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بسم الله الر حجن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمينء وأصلي وأسلم على المبعوث رة للعالين» 
نبنا محمّد» وعلى آله» وأصحابه أجمعين» والتّابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ما بعد. فإن الله سعز وجل - قد رضي هذه الأمّة الإسلام ديناء وجعلها أَمّة وسطا بين الأمم» ورتب على ذلك 
مكانتهاء ومنزلتها بين الأمم» قال تعال: ل وكذلك جعَلنَاكم أمَة وَسَطا لقكوئوا شُهدَاء على الاس وتكون 
الرَسُول علَيْكم شهيد 4 [البقرة:٠؛ .]١‏ 
ومن صور هذه الوسطيّة تعامل المسلّم مع غير المسلّم» فلا غلو فيها ولا جفاء» ولا إفراط فيها ولا تفريط. فكما 
حرم الإسلام مودَّة غير المسلم» فقد شرع البرّ والإحسان إليه» والعدل معه» ورحته» وحرّمه ظلمه» والاعتداء عليه 
قي ماله» أو عرضه» أو دمه. 
.١‏ مشكة البحث ؛ 
هناك حلط كبير - يقع فيه بعض المسلمين - بين تحرم مودّة غير المسلّم وبين مشروعيَة البرّ والإحسان إليه في 
التعاملء» نما أوقع بعض المسلمين -وخحاصة الشباب منهم» وبعض الخقفين - في الإفراط أو التفريط في التعامل مع غير 
السلعن: 
وبسبب هذا الخلط بينهماء وسوء الفهم» والتطبيق الخاطئ» تكمن مشكلة البحث» فا ااا ج كما واا 
عند الشخص» ا E A LENSES‏ وهذا تفريط في البراء» أو غلو في الولاء. 
وما زاد هذا الأمر حطورة أن معتقد الولاء والبراء أصبح مَحَل اتهام» وألصقت به الكثير من التهم والاعتداءات. 
۲ أهداف البحث: 
0 مات مت رة لر لاغ وارك ج الدين اجان 
۲) بيان مشروعية البرّ والإحسان إلى غير السلمين» وحكمه» وأمثلته» و كيفية قطبيق الي -صلى الله عليه 
وسلّم -والصحابة له. 
)٣‏ تحلية الفرق بين تحرم مودَّة الكافر» ومشروعية البرّ والإإحسان إليه. 
ار غل اة الذون ماكر واد العالن ن هو الس و ارا و أعراضهه زان ان مان 
لوازم الولاء والبراء. 
6 ا فک لذن را اه اة إل قازار و فاح م ب 
مودقم» وحبتهم» وموالاهم. 
)٦‏ بيان أن براءة المسلم من غير المسلم» وعدم مودّته وموالاته؛ لا تعن ظلمه» والاعتداء عليه في ماله 
وعرضه» ونفسه» ودمه. ون برّه والإحسان إليه» والعدل» والتسامح» والحوار معه» لا يعي مودته» ومحبته» 
EE‏ 
۷ التحذير من ضغوط التسامح إلى أن نسارع إلى ذلك ف تعاملنا شع غير اسن دون ضوابط ولا قیود. 
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٣‏ أسلة البحث: 

)١‏ ما منزلة الولاء والبراء من الدين والإبمان؟ 

۲) ما حكم مودَّة غير المسلم؟ وما ضوابطها؟ 

۳ ها حكم البر والانحسان إل غير السل؟ 

e 

ه) كيف الحمع بين تحرم مودّة غير السلّم» ومشروعية الب والإحسان إليه؟ 
)٦‏ ما شبهات من قال ججواز مودّة غير المسلم وحبته؟ وما الحواب عنها؟ 


> خطة البحث: 

يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» وخاتمة» وفهارس. 
التمهيد: منزلة الولاء والبراء في الإسلام. 

المبحث الأول: تحريم مودة المسلم لغير المسلم. 

المبحث الثاني مشروعية البرّ والإحسان إلى غير المسلّم. 

المبحث الثالث: الفرق بين المودة والإحسان إلى غير المسلّم. 

المبحث الرابع؟ شبهات» والجواب عنهاء 

الخانمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


منهج البحث؟ وقد حرصت قي كل ما أذكره على أن أستدل له بالكتاب والسنة الصحيحة»ء وأقوال الحققين من 
أهل العلم» وخحاصة متقدمي السّلف. 

وأسال الله أن يكون هذا الببحث المخحتصر يحقق شيا من الدفاع عن الإسلا» وبراءته من فمة الغلو والتطرف»› 
ون يصحّح كثيراً من الأحطاء والمفاهيم المغلوطة حول معتقد الولاء والبراءء ومشروعية البرّ والإحسان إلى غير 
اللسلمين» ال غلا فيها من غلاء وجفا فيها من حفا. 

وأسأله -سبحانه - حسن القصد ي القول والعمل» والتوفيق لما بحب ويرضى» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد 
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س 


0 


منسزلة الولاء والبراء في الإسلام 


المسألة الأولى: تعريف الولاء والبراء. 

الولاء في اللغة: يطلق على عدة معان» منها: النصرة» والحبة» والمتابعة» والموافقة» والقرب من الشي»ء» والدنو 
ا والتولي: تقدم كامل i‏ والموالاة: مصدر وّالى يوالي E NE‏ 
E O OT N E E‏ 
N‏ 

قال ابن الأعرابي: (الموالاة: أن يتشاحر اثنان فيدحل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو 
EE E Ig al‏ 

ويتضح من هذه المعانِ: أن الولاء له حانبان: حانب اعتقادي: وهو الحبة» وحانب عملي: وهو النصرة» والمتابعة» 
وار وا و 

والبرّاء: مل برت د ر م EO‏ و فالتباعدٌ من الشيء ومزايله هو أحد أصليْ 
معن هذه الكلمة» والأصل الثاني اا اسه تعال (البارئ) . والبراء: ضد الولاء والحبً» ويكون .عع 
المعاداة والمباينة. 

وله جانبان كالولاء: جانب اعتقادي؛ وهو العداوة الملازمة للبغضاء» وجانب عملي وهو البعد والتنزه» 
ا 

أمّا الولاء والبراء في الاصطلاح الشرعي فهما قريبان من تلك المعان اللغوية» فبالنظر ق أدلة الكتاب والستة نحد أن 


معتقد الولاء والبراء يرجعان إلى معنيين» هما: الحب والنصرة ق الولاءء وضدها ق البراء. 


.)٠١۷٠/۲(طيسولا انظر: لسان العرب»(١٠/٦٠١٠). والقاموس الحيط(٤/٠١٠٤). والمعجم‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم الوسيط(۲/١۷١٠).‏ 

(۳) انظر: لسان العرب(١٠/۹١٠)ء‏ وتاج العروس للزبيدي(١٠١/٠١٠).‏ والصحاح للجوهري(٦/١٠١٠٠).‏ 
)٤١(‏ انظر: شرح الطحاوية(۲/٠٠٥)‏ تحقيق الت ركي. 

.)٤٤۷/٠١( انظر: الصحاح للحوهري (١/۲۸١۲)ء وتمذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

.)۸۸٥( والمفردات في غريب القرآن‎ »)٠٤١١/١( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )٦( 

(۷) لسان العرب .)۹۸٥/۳(‏ 

(۸) انظر: تمذيب اللغة للأزهري .)۲٠۹/۱۰(‏ 

.)۲۳۹/۱( انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ )٩( 
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E UO O RO ET‏ الله تعالی ورسوله ودين 
الإسلام والمسلمين. 

والبراء شرعاً هو: بعْض الكفر والكافرين بجميع مللهم» A ES‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت۷۲۸ه)ر حه الله: (الولاية: ضد العداوة» وأصل الولاية: الحبّة والقرب» وأصل 
A E‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن آل الشيخ(ت۲۹۳١ه)‏ رحه الله: (وأصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة 
البغض» وينشأً عنهما من أعمال القلوب والجحوارح ما يدحل قي حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة» 
وكالحهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال» والولي: ضد العدو)""". وعليه فلا يكاد يوجد فرق بين العنيين اللوي 
والشرعي. 


الحسألة الثافنزلتهما من الد . ين والإيمان. 

الو ا ا ع ا ن اول ال اا ف 
ھی غل کر لرا مه ال اران أهلا وراه ی ااا زا عه ا ف اهل 
التوحيدد والإحلاص ويواليهم» وض أهل الكفر والإشراك ويعاديه» وذلك من ملة إبراهيم والذين معه» الذين 
ارا بالاقنداء بهم حيث قول الله تعال: ق كائت لَكم أُسْوة حَسنَة في إبْراهيم وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قَالوا همهم إا 
راء منم وما عدون من دون الله كقرتا بكم وبدا بيا يكم العَدَارة والبغضاء أبدا حى ئم وا باله 
وحد [الممتحنة:؛]. ويي هذا آم لان ها ا يتأسوا بإبراهيم ومن معه» حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن 
ار 

وتتضح منزلة الولاء والبراء من الدين والإبمان في أمور كثيرة؛ منها: 

أولا؟ هما من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله فإن معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبودية 
لله وحده» وحقيقة الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا حب إلا للهء ولا يبغض إلا للهء ولا 
EN gE E NEE ON‏ 

ثانيا؟ انما شرط في صحَّة الإبعانء فلا يصح إعان شخحص بدويما. قال تعالى: (رّى کثیرا منم ولون الذي 
كَفرُوا لبنس ما قَدَمَت لَه أَنفْسْهُم أن سَخط الله عَلَيْهِمْ وَفي الْعَداب هُمْ خالدون ولو كالوا يُومُون بال 


.)۹۲/١(ناطحقلل انظر: شرح الطحاويةء (۹/۲١٥)»ء وتيسير العزيز الحميد» ص(٠۸٤)ء والولاء والبراى‎ )٠١( 
.)١٠٠/١١(ىواتفلا الفرقان بين أولياء الرحهمن وأولياء الشيطان» ص(٩). ومحموع‎ )١١( 

.)۲٠۲(ص جحموعة الرسائل والمسائل النجدية(۳/١۲۹). والرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن‎ )١١( 
.)١٠١/۱۰(و‎ »)۳٦۱/۸(ةيميت انظر: ججموع الفتاوی لابن‎ )۱۳( 

)١٤(‏ الاحتجاج بالقدر ص(1۲) طبعة المكتب الإسلامي» سنة ۱۳۹۳ ه. وحمو ع الفتاوی(۳۳۷/۸). 
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والتي وما أنزل اليه ما التخذوهُم أرلياء وكن كيرا مهم فامقون)[الائدة: .]۸٠- ۸٠‏ وعدم تحقيق هذه العقيدة 
قد يدحل المسلّم في الكفرء عياذاً بالله. قال تعالى: ومن يتَولّهُم مَنكَم قله مِنْهّم[الائدة: ١د].‏ وهذا الخلل والانحراف 
قي هذه العقيدة هو حلل وانحراف في أصل الإسلام» فلا صحة للإسلام والإبعان إلا بصحة الولاء والبراء. 

ثالغا؟ أن هذه العقيدة هي أوثق عرى الإمان» قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (أوثق عرى الإبمان؛ الموالاة في 
الله والعاداة في اله والحب في الله والبغض في اله) ١‏ . فمن لوازم وتام عة الله أن بحب أولياء ون ب بغض 
أعداءه, 

رابعا: بتحقیق هذه العقيدة ينال المؤمن ولاية الله» لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (من أحبً في الل 
وأبغض في الله ووالى في الله» وعادى في اللهء فإتما تنال ولاية الله بذلك) '. 

اما ا ع ف ا 
اللات الور اة و ا ا السلّمون استقلالاً كاملا بل لیس في كتاب -الله تعالى - حكم فيه من الأدلة 
أكثر» ولا أبين من حكم الولاء والبراء بعد وجوب التوحيد» وتحرم ضد". 

سادساً؟ هذان الأصلان هما آثر كبير لا ينكرء على سلوك الفرد المسلّم» وأحلاقه» وتعامله مع الاس أجعين. سلبا 
أو إجاباء على خسب صحة فهم هذا المعتقد وتطبيقه» أو خحطأه. 

سابعا: هذا المعتقد يعتبر من الأسس الي تقوم عليها العلاقات بين الئاس. وهمذا ال فط ا قرا د وى 
إلى التطرّف والعنف أو الذوبان, أو التحبط في إصدار الأحكام» وكيل الاأتهامات. 

ا ی ا ا ل کل ااب ی و ع و و ی 
في التعامل مع غيرهم» بل الفطرة والعقل يدلان على ذلك كما سيأ بيانه إن شاء الله 

ومع وضوح هذه المعقد في الكتاب والسنة» وفهم الأحيال المسلمة الأولى له» وتطبيقها له في حياها تطبيقاً كاملا 
إلا أنه ظهر قي هذه العصور للمتأحرة أقوال شاذة واتحاهات منحرفة» تدعو إلى تمميش عقيدة الولاء والبراء وإلغائهاء 
وتعتبرها من المسائل الحزئية الي لا أثر ها في عقيدة المسلم» بل تعتبر البراءة من غير المسلمين تشويها لصورة الإسلام 
وسماحته» وعدواناً على حدود اللهء فلا ولاء عندهم ولا براء» بدعوى نبذ التعصب الدييْ» والتقارب بين الأديان. 
ولخطورة هذا الا تجاه رأيت مناقشته من حلال المباحث التالية: 


)٠١(‏ رواه الطبراني في المعحم الکبير (١٠١٠٠/ح:‏ ١١١٠١)ء‏ وأبو داود الطيالسي(۳۷۸)ص(١٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك(۲/٠۸٤)»‏ من حديثي ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» وسنده حسن» انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألبان »۰٦/٤(‏ ۲/٤۷۳/ح۹۹۸).‏ 

)٠١(‏ كتاب الزهدء لابن المبارك(۰١۲٠ءح١٠٠).‏ وله شواهد كثيرة تدل على صحّة معناه. 

)١۷(‏ انظر: سبيل النجاة والفكاك» للشيخ: حمد بن عتيق» ص(١١).‏ تحقيق: الوليد بن عبد الر حن الفريان» الطبعة الثانية» 
٠‏ اه وقد حاءت مادة(ولي) ومشتقاتا قي القرآن الكرم في تسعين موضعاء أربعة وخمسون منها في أولياء الله» وسستة 
وثلاثون في أولياء الشيطان» وجاءت مادة ی ر ا انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم. 
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المبحث الأول 
تدريم مود . قال م لخيولاد. م 


قد دلت نصوص الكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمّة الصاح على تحر مودّة السلم لغير المسلم. 

قال تعاى: 3لا يشخذِ أَلمُوّمتون الكفرين أَوْلياء من ون ألْمُوّمنينَ وَمّن يَفعَل ذلك فليس من لله في شيئء 
إلا أن تتقوأ مهم ق ويُحذ ركم أله تسه وَإلّى أله ألمَصير4[آل عمران:۸٠].‏ 

قال ابن کثیر(ت ٤‏ ۷۷ه) سرجه الله في تفسيرها: (فمى الله -تبارك وتعالى - أن يوالوا الكفار» وأن يتخحذوهم 
أولياء يسرٌون إليهم بالودّة من دون المؤمنين)“', وهذه الآية قي عموم الكفارء وقال تعالى في النهي موالاة اليهود 
والتصارى خحاصّة ايها لين ءامنوا ل تخذوا اهود والئصرى أولاء بَغْضْهُم أَوْلياء بغض ومن يولم 
نكم قله مهم إن الله ل دى أفرم الفليج [الاسة: .]٠ ١‏ 1 

وقال تعالى: يأيُها لين ءامنا لا تتخذوا عَذرّى وعذوكم أولياء تقون الهم بالمَودّة رق كرو بَا 
جاء كم مَنَ احق بُخرجُون الول واكم أن ويوا بالّهِ ركم إن كم حرم جهادا فى سبيلى وأنيغاء 
مرْضاتی سرون الهم بالمَودَة وأا غلم با أحفيم وَمَا أغلسعُم ومن بفعلة نكم فقذ صل سواء 
لسّبيل) [الممتحنة:٠].‏ ففي هذه الآية وما بعدها من سورة الممتحنة النهي الشديد عن موالاة الكفارء وإلقاء اللودّة 
إليهم وان ذلك منافٍ لمان '. 

بل لقد حرم الله على المؤمن موالاة الكافر ولو كانوا من أقرب الاس إلبه لبا قال تعال ا ياآنها الین آمنوا ا 
دوا آباء كم وإخوانكم أوْلياء إذ اسقحبوا الكفر عى ايان ومن يك ولم نكم اوك هم 
الامو [لرب:۲۲]. وقال تعاى: 3لا تجة قوم ومون بالل وَاليَوْم الاجر يُرَادُون من حَاد الله ورَسُولة وو 
كائوا آباءهُم أو أَبَاءهُم أو إخرائهم أو عشيركَهم £[ امحادة:٠۲].‏ 

ففي هذه الآيات وغيرها دليل على شدّة تحر مودة الكافرين» وتكرارها قي هذا المعئ» وحريها على نسق واحد 
يۇ كد التحرم» ويرفع تطرق الاحتمال إليه» فإن القاعدة الأصولية تنص على أن: لمعن الواحد إذا نص عليه وأكد 
بالكرار» فقد ارتفع عنه الاحتمال'". 

6 رهه ا دد امف هاده دة ا5( فار آئ ق ا عد مو اة اهاد رشو 
فإن نفس الإبمان ينافي موادّته كما ينفي أحد الضدين الآحر» فإذا وحد الإعان انتفى ضدّه» وهو موالاة أعداء الله 
كاف اجن برا غاا بق كان داك دلا عل أ فة رالغاد ا)1 


(۱۸) تفسیر ابن کٹیر» (۳۰۷/۱). وانظر: تفسیر ابن حریر(۲/۳٥۱).‏ 
(۱۹) انظر: تیسير الکرم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص‌(۷۹۳). 
)٠١(‏ انظر: القول البين في حكم المعاملة بين الأحانب والمسلمين» ص(١١١).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


ولخطورة موالاة الكافرين حاءت نصوص الكتاب والسنة بتحرم كل ذريعة توصل إلى ذلك» ومن ذلك التهي عن 
التشبه بهم في الأمور الظاهرة اليسيرةء لاما قد تؤدي إلى معبتهم ومودَمُم القلبية. 

قال ابن تيمية(۷۲۸ه)ر حه اللّه: (الموالاة والموادّة: وإن كانت متعلقة بالقلب» لكل المخالفة في اا ا 
على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. ومشا ر كتهم ني الظاهر: إن لم تكن ذريعة أو سببا قريباء أو بعيدأ إلى نوع مامن 
الموالاة والموادّة» فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة. مع أَما تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه a‏ 
وتدل عليه العادة» ولمذا كان السلف -رضي الله عنهم - يستدلون بمذه الآيات على ترك الاستعانة ممم في 
الولايات)". 

ثم ليعلم أن هذه الأوامر والنواهي» لا تختلف باحتلاف الزمان والمكان» ولا تتغيّر بتغير الأسماء والأحوال» بل هي 
أحكام مطردة» فما كان منها قي الّهي عن موالاة الكفار فهو شامل لحميعهم لعموم التصوص,» أَمّا تغفير الوحوه 
زالأعاف راعلات الترل والمالكف رقا العهد فلا يعر من أمر اله شيا 

نعم الكفار ليسوا على درجحة واحدة» فبغض الكافر الحرّبي ومعاداته أعظم وأشدّ من بغض الذمي والمعاههد 
والمستأمن» ولكن هذا لا يعن الاستثناء من المودّة كما توهّمه بعضهم. 


مراتب موالاة ومودة غير المسلّم» وأحكامها. 

Eg ENE Ea E يقسم أهل العلم‎ 

القسم الأول: موالاة مطلقةء أو يسمّوما (تولي) وهذه حكمها كفر صريح. وعلى هذا تحمل الأدلة الواردة ي 
التهي الشديد عن موالاة الكفار. وهذا القسم الأول يكون بالقلب. 

القسم الثاني: موالاة حاصة» وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد» وهذه معصية» وكبيرة من 
كبائر الذنوتب». وهذا القسم يكو ا 

ويمكن أن نقسّم مودّة غير المسلم إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ قسم ينقض الإبعان ويبطله» كمودّة الكافر لكفره. 

۲) قسم ينقص الإبمان» ولا يبطله» كمودّة الكافر لغرض دنيوي. 

)٣‏ قسم مباح» وهو المودّة الطبيعة الفطرية» كمودَة الرّوج لزوجته الكتابية» والقريب لقريبه» كما سيأ تفصيله 

إن شاء الله 


وليس البحث هنا في المودة والحبة الطبيعة الفطرية فهذه ها شأن آحر» وإلّما الببحث في المودّة الشرعية. 


.)١۳(ص الإبمان»‎ )۲١( 

(۲۲) يعن في الأعمال والسلوك» كاللباس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر. 

(۲۳) الطبيعة هنا: معن يعي الفطرة والجبلة. 

.)٠١۹/۱( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة آهل الجحیم»‎ )١٤( 

)٠١(‏ انظر: الإبعانء لابن تيمية» ص(۳۸» ۹٤٠۹١٤)ء‏ وبجحموعة الرسائل والمسائل النجدية» ص(۷/۳)ء والإبعان» محمد نعيم ياسين» 
ص(۳٠۲).‏ والموالاة والمعاداقء للقحطان»(۹/۱٤)ء‏ وتفسير السعدي ص(١٥۷۹).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


المبحث الثاني 
مشروعية البر . والإحسان إلى فيولام. م 


ما هو جدیر ا أن ما سبق بیانه من وحوب لرا من غر اللي وتحرم مودته وموالاته وحبته لا 
يعن ذلك حواز الاعتداء عليه وظلمه» وتعدي ما شرعه الله من ضوابط وأحكام في معاملة غير المسلمين» كيف وقد 
دلت اللصرص الشرعية انكرة عل مشر وغية الر والاخمان إل غر الس بل والر خرب او السات عباتا 
قال تعال: 3لا ينهاكم اله عن اين لم بقاتلوكُم في لين وم خر جو كم من ويا ركم أن تروهم وق طو 
الهم إن الله بحب المقسطي [الممتحنة:۸]. 

ال ف ا غر الان من العاهكن و المعا تن لن ,حا اق ر شس 

ومعن الآية الرّحصة في الإحسان إلى الكفار» والصدقة عليهم» إذا كانوا مسالمين عوحب عهد أو أمان أو ا 

قال ابن كثير(ت ٤‏ ۷۷ه) -ر حه الله ف تفسيرها: (أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم 
في الدين» ولم يظاهروا: أي يعاونوا على إحراحكم كالنساء والضعفة منهي» (أن َرُوهُم) أي تحسنوا إليهب 
وقسطوا إلبْهم) أي تعدلو)^". 

والبرّ: هو أعلى أنواع المعاملة» وهو الذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم a‏ 
فيشمل جيع أنواع الإحسان» من إيصال النير المعنوي» والحسي إليهم ما داموا بهذا الوصف. ويدخحل في عموم ال 
بهم عيادة مرضاهم» واتباع حنائزهم» وقبول هداياهم» والإهداء هم» وتمنتتهم في الأفراح» وتعزيتهم في الأحزان» 
ومساعدة فقرائهم والحتاحين منهم» وزيارتمم قي منازمم» وقبول دعوتمم» والدعاء هحم بالمداية» ومعاملتهم بال هي 
أحسن» ونحو ذلك» وهذا ما أجمع عليه المسلمون ولا خالف لذلك ممن هم رأي يعتد به. 

والقسط يشمل العدل» ويشمل والصلة» قال ابن العربي: (قوله تعالى: + وقسطوا الهم أي تعطوهم قلطا مسن 
TEE ES O E Ao a‏ 

وهذا العدل والإحسان يشمل حن الحرّي الأسيرء لقوله تعالى: إويْطعمُون الطْعَام على حب مسلكينا ويتيما 
ايرا + إِلَمَا تُطْعِمُكم لوَجه الله لا ريد منكم جَزاء ولا شكورا[الإنسان:۸ .]١-‏ 

قال قتادة رهه اللّه: (لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم» وأن أسراهم يومعذ لأهل الشرك)'". 


)۲٢(‏ انظر: تفسیر الطبري‌(۳/۲۸٤)»‏ وتفسیر القرطي‌(۹/۲۸ء). 

(۲۷) انظر: نقد القومية العربية» لابن باز» مطبوع ضمن محموع فتاوى ومقالات متنوعة(١/۲٠١).‏ 

(۲۸) تفسیر القرآن العظیم لابن کٹیں .)۳٤۹/٤(‏ 

(۲۹) صحیح مسلّم» كتاب البر والصلة» باب تفسیر الب والإنم» (٤/۱۹۸۰/ح:٠٠٠۲)‏ من حديث الّواس بن معان رضي الله عنه. 
)۳١(‏ أحكام القرآن لابن العري(٤/١۱۷۸).‏ 


(۳۱) رواه ابن جرير الطبري فی تفسیره(۲۹/١١۱١).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


وقال ابن جرير الطّبري(ت ۳١١‏ ه) رحه الله: (وأسيرا: هو الحرّبي من أهل دار الحرب» يؤحذ قهرا بالغلبة» أو 
من أهل القبلة يؤحذ فيحبس بحقّ» فأثن الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقرباً بذلك إلى الله» وطلب رضام 
E‏ 

والمتأمّل في تشريعات الإسلام وتأريخ المسلمين الطّويل يجد أن من أبرز صفاتمم؛ القسامح» والعدل» وال 
والإإحسان» والإنصاف مع المخالفين هم في الذين» وهذا ليس جرد ادعاى وإنما هو واقع يشهد به التاريخ» وتبرهن 
عليه أقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وصحابته والتابعين هم بإحسان» بل ويشهد بذلك أصحاب 
الذيانات الأحرى. 

يقول المستشرق الفرنسي غوستاف لوبون(ت ١۹۳٠م)»‏ وهو يسل شهادته حول سماحة الإسلام: (رأينا من آي 
القرآن ال ذكرناها آنفاً أن مساغة خمد لليهود والتصارى كانت عظيمة إلى الغايةء وأه م يقل بعثلها مؤسسوا 
الأديان الي ظهرت قبله» كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص» وسار خلفاؤه على سننه» وقد اعترف بذلك 
التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون» القليلون الذين أنعموا النظر في تاريخ ا 

ويقول روبرتسون: (إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان 
الأخر ىوا مع اكام الام شرا لديه تر كرا ن يروا فة أخرارا ق السك ماله ا 

EE MR حدا ليتسع المقام‎ E E a COA EEA, 
الاستعناس بماء وإحقاق الحق» والحقٌ ما شهدت به الأعداء.‎ 

وصور الب والإحسان إلى غير المسلمين كثيرو جداء منها على سبيل المثال: 

آل جراز الق غلل مساك ٠‏ رر لعل ا0ن عل عر العام منغ إغارن رن غ 
الزركاة» لعموم الآية السابقة. ولقوله تعال: ليس عَليّك هُدَاهُم ولک الله بدي مر يَشاء وما فقوا ِن خر 
لأنفسكم وَمَا فقون إلا ابيغاء وجه الله وما فقوا من خير يفا إِلَيْكم وشم لا ُظلَمُوت [البقرة:٠۲۷].‏ 

E NSR ASS EE a E‏ فا وو م 
O a E E‏ 

قال ابن جریر(ت ٠‏ ١۳ه)‏ قي تفسيرها: (يعنٰ -تعالى ذكره - بذلك: ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى 
الإسلام فتمنعهم صدقة التطو ع» ولا تعطهم منها ليدحلوا في الإسلام حاجة منهم إليهاء ولكن الله هو يهدي ممن 
يشاء من حلقه إلى الإسلام فيوفقهم فلا منعهم الصتدقة)*. 


(۳۲) المرجحع السابق‌(۹/۲۹١٠).‏ 

(۳۳) حضارة العرب» غوستاف لوبوبن» ص(۱۲۸). 

ORISA SEO E E O تاریخ شارلکن»‎ )۳٤( 

.)١١١-١٠٤۹(ص والتعامل مع الآحر»‎ .)۱۹٤- انظر جملة من هذه الأقوال منقولة ني: التسامح فی الإسلام» ص(۱۸۷‎ )٠١( 
.)٠١٦- ٠٠ ٤(ص انظر: أحكام أهل الذمّة(١/١١١)ء والأموال لأبي عبيدء باب إعطاء أهل الذمَّة من الصدقة»‎ )۳١( 
انظر: تفسیر ابن حریر(1۳/۳)ء وتفسیر ابن کٹیر(۳۳/۱٤). وتفسير النسائي (۲۸۲/۱) بسند صحيح.‎ )۳۷( 

) 


۸) تفسیر ابن جریر(۳/۳٦).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


والصدقة تدحل في عموم قول الله تعالى:[وإن جَاهَدَاك على أن شرك بي ما لَيْس لَك به عِلْمّ فلا لُطغْهُمَا 
وَصَاحبْهُمَّا في اليا معْرُوفا[لقمان:٥٠].‏ 

بل إن الصدقة على غير المسلمين قد تكون مستحبة» لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: (في كل كبد رطبة أجر) 
متفق عليه" 

ومن صورها: إغاثة اللهوف» وإعانة المحتاج منهم سواء كان بكفالة عاحز» أو كبير سن» أو إسعاف متضرر» ونحو 
ذلك. 

وهذا التعامل هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون قي صدر الإسلام» ومن بعدهم قي معاملتهم لأهل الذَمّة» ففي 
حلافة أبي بكر الصّيق رضي الله عنه» كتب خالد بن الوليد -رضي الله عنه - لأهل الححيرة بالعراق - وكانوا 
نصاری - کتابا مطولاً في بيان ما عليهم من الواجبات» وما هم من الحقوق» ونما جاء فيه: (وحعلت هم أيْما شيخ 
ن ا او ا ی کا ا ا کو و ا ا و 
رعل ن ت هال ان ر را 

وهذه صورة من أعظم صور التكافل الاجتماعي» وإن الذين يسعون إلى تقرير التكافل الاحتماعي» وبيان صوره 
لن يجدوا أعظم من هذه الصورة قي الإسلام مع خالفيه» فهو يتسامى .عن يعيشون في كنفه» ويجحوطهم برحمته» 
وإحسانه عندما يحتاحون إلى مواساة لأي سبب من الأسباب» بل جعلهم عيالاً على بيت مال السلمين» ويفرض هم 
RS‏ و 

وټ حلافة عمر بن عبد العزیز(ت ١١۲‏ ه) -رحه الله - كتب إلى عدي بن أرطأة رسالة مطولة في الوصية بأهل 
الد جاو فا( راط ن لك فن آهل الد فد كر م ر نت ف وو لخ فة الكاست ا خر اة 
من بيت مال السلمين ما يصلحه...وذلك أنه بلغي أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمّة يسأل على أبواب 
الاس» فقال: ما أنصفناك» أن كنا أحذنا منك الحزية في شبيبتك نم ضيعناك في كبرك» قال: ثم أحرى عليه من بيست 
الا 

ألا فليتأمل أعداء الإسلام ف هذه القصص وأمثاها ليعرفوا كيف كان الفتح الإسلامي اا على اة واتعدل 
وكيف كانت رعاية المسلمين للضعفاء من غير أبناء دينهم. 

ثانياًة حسن الجوار. لعموم قوله تعالى ب[ وَاعبُدّوا الل ولا لش ر كوا به شيا وبالْوالدين إحْسَاناً وبذي الْقرّى 
واليتامَى والْمَسَاكين والْمَسَاكين ورالجار ذِي القرّبى ورالجار الجُنْب والصّاجب بالجذب وان السّبيل وما ملكت 


(۳۹( صحیح البخحاري» أربعة مواضع»› منها کتاب الأدب» باب رحة الٽاس والبهائم(٤/۹۳م/ح:۰۹ e‏ وصحیح ا 
كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم الحترمة وإطعامهاء (٤/۱۷۹۱/ح:٤٣۲۲).‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)٠١١۷(ص كتاب الخراج» لأي يوسف»‎ )٤٠( 

.)٤٤١/١( انظر: الموسوعة قي سماحة الإسلام‎ )١١( 

.)٥ه كتاب الأموال» لأي عبيد» ص(‎ )٤۲( 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


يْمَالْكَم إن الله لا يحب مَنْ كان مُختالاً فور [لسء:٠٣].‏ والحار الحنب: يشمل الجار الغريب البعيد مسلّماً كان 
0 

قال القرطي(ت ٦۷١‏ ه) EE TOE EL E‏ 
الصحيح. والإحسان قد يكون .معن المواساة» وقد يكون .معن حسن العشرة» وكف الأذى والحاماة عنه» روى 
البخاري عن عائشة عن الي -صلى الله عليه وسلّم - قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حق ظننت أله 
سیورثه). وروی عن أي شريح أن الي -صلى الله عليه وسلّم - قال: (والله لا يؤمن» والله لا يمن والله لا 
يؤمن). قيل: يا رسول ومن؟ قال: (الذي لا يأمن جاره يوائقه)٠,‏ وهذا عام في كل جار» وقد أكد عليه الصلاة 
والسّلام ترك أذيته بقسمه ثلاث مرات» وأنه لا يؤمن الإبمان الكامل من آذى حاره» فينبغي للمؤمن أن محذر أذى 
الجار» وينتهي عما مى E E‏ 

وهذا العموم قي الإحسان إلى اجار هو ما فهمه صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلّم - وطبقوه مع غير 
ا ر و وای و ع و و ال ی ا د جت شاة» فقال لأهله: أهديتم 
طارنا اليهودي؟ قالوا! لاء قال ابعثوا إليه منهاء فإني معت رسول الله سصلى لله عليه وسلم - يقول: (ما زال 
جبریل یوصیني بالجار حتی ظننت آنه سیورفه)*. 

وعن جحاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وغلامه يسلخ شاةء فقال: (يا غلام إذا فرغت 
فابدأ بجارنا اليهودي)ء فقال رحل من القوم: (اليهودي أصلحك الل؟). قال: (سمعت الي صلى الله عليه وسلم 
يوصي بال جار حن خحشينا أنه 2 

ثالغا: صلة القربب منهم. رر لل ان بل و ر ا وتتأكد الصلة في حق الوالدين» قال تعالى: 
[وإن جَاهَدَاك على أن شرك بي ما ليس لَك به عِلْمّ فلا ثطعهُّمَا وَصَاحبْهُمًا في ادلي مَعرُوفا وابع سيل مَن 
اب َي ثم الي مَرْجعكم نكم بمّا كنمُمْ تَعمَلون) [لتماد:٠].‏ أي إن حَرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما 
على دينهما فلا تقبل منهما ذلك» E A a a A‏ 


.)۱۸۳/١(يطرقلل انظر: تفسير ابن حرير(١/١ه)ء والجامع لأحكام القرآن»‎ )٤۳( 

)٠٤(‏ الوصاة: بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المدَّء لغة في الوصية» وكذا الوصاية بإبدال الحمزة يائ وههما معن واحد» لك 
الأول من أوصيت» والثاني من وصيّت. انظر: فتح الباري لابن حجرء .)٤٤١/١١(‏ 

)٤١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الوّصاة بالجار» (٤/٤۹/ح:٤٠١٠/١٠١1)»‏ وصحيح مسلم» كتاب الب والصلة» باب 
الوصية باجار والإحسان إلبه» (۲۰۲۰/۲/ج:/٤۲۹۲/١٠٠٠۲).‏ من حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. 

.)٠١٠٠١:ح/۹٤/٤( صحيح البخحاري» کتاب الأدب» باب إم من لا يأمن جاره بوائقه»‎ )٤٦( 

.)۱۸٤/٥(يطرقلل الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في حق الحوار /۷٠٠/۲(‏ ح:۲١٠ه).‏ وحامع الترمذي» كتاب الب والصلة» باب ما حاء 
في حق المحوار»(٤/۳۳۳/ح:٩٤۱۹).‏ وإسناده صحیح» انظر: صحیح سنن ابي داود للألبان‌(۹1۸/۳/ح:۲۹۱٤).‏ 

.)۷۲( رواه البخاري في الأدب المفرد» باب حار اليهودي» وصححه الألبان قي صحيح الأدب المفرد» ص‎ )٤۹( 

.)٤٤٥/۳(ریثک انظر: تفسیر ابن‎ )٥۰( 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


وروى البخاري عن أماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: قدِمّت على أمَّي وهي مش ركة في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم» فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم قلت: إن امي قدمت وهي راغبةء أفأصل أمي؟ 
قال: نعم» (صلي أمّك). 

قال الخطابی(ت ۳۸۸ ه)ر حه الله: (فيه أن الرّحم Eg Na a CE‏ 
بوب البحاري هذا الحديث يباب (لمدية للمش ر كين)""» وباب (صلة الوالد المشرك)“. 

وقال ابن حجر(ت ۲٠۸ه)‏ رحه الله: (قوها (راغبة): أي في شيء تأحذه وهي على شرٌكهاء وهذا استأذنت 
أسماء أن تصلهاء ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتح إلى إذن. وقيل معناه: راغبة عن دين أو راغبة في القرب من 
ومحاورت والتودد إل» لأا ابتدأت أسماء بالهدية ال أحضرتاء ورغبت منها في المكافأة» ولو حمل قوها (راغبة) أي 
في الإسلام م يستلزم إسلامها)”". وقال الئووي: (وفيه جواز صلة القريب المشرك)““. 

وني سؤال أسماء رضي الله عنها للبي -صلى الله عليه وسلّم - عن صلة أَمّها الكافرة دليل على أن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - قد فهموا من التهي عن مودَة وموالاة الكفار مطلق القطيعة» ففزلت الآية لتحرر المسألة تحريرا 
دقيقاء فأحازت البر والإحسان للكقار» مع بقاء عدم المودّة والموالاة. 

رابعا: عيادة مريضهم. لفعله تلن اله غل ولم ع اشر كن واهرد حت ررئ اناري عن أن رضي 
الله عنه» أن غلاما يهودياً كان يخدم الي -صلى الله عليه وسلّم - فمرض» فأتاه الي -صلى الله عليه وسلّم - يعوده: 
فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلّم» فاسل 
فح رج الي صلی الله عليه وسلّم - وهو يقول: (الحمد الله الذي أنقذه من النار)"“. 

E RI N RL E N TRT 
.٠*)للا صلی الله عليه وسلم - فقال: (قل لا إله إلا اله كلمة أحاجً لك جا عند‎ 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة دليل على مشروعية عيادة المريض غير المسلم» وحاصّة إذا كان يطمع في تأليف 


قلبه على الإسلام» أو تحصل بعیادته مصاع رى 


)٠١(‏ صحيح البخاري ق كتاب المبة» باب المدية للمش ر کین‌(۲۲/۲٤۲/ح:۲۰٠۲).‏ ومسلّم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين» ولو کانوا مشر کین(۲/٦۹٦/ح:٠٠١١).‏ 

(۲ه) فتح الباري(۰/٤۲۳).‏ 

(۳ه) صحیح البخاري(۲/۲٤۲).‏ 

)<( صحيح البخاري(٤/۸۸).‏ 

.)۲۳٤/٥(‌يرابلا فتح‎ )٥٥( 

(٥٦(‏ شرح صحیح مسلم(۸۹/۷). 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب إذا ألم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل عرض على المي 
الإسلام(١/١٠٠٤/ح:٦٠١١٠)ء‏ وكتاب المرضى» باب عيادة المشرك (٤/٣۲/ح:۷٠٠١).‏ 

)٥۸(‏ صحيح البخاري» في خمسة مواضع» منها(٤‏ /٠٠۲/ح:٠11۸)»‏ ومسلم» في كتاب الإمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت(۱/٤٥/ح:٤١).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


خامسا: تعزیتهم في موتاهم. 

فالصحيح من قولي أهل العلم أله يجوز للمسلم أن يعرّي الكافر إذا مات له ميت» وخاصّة عند وجود الصلحة 
ا 

وقد سفل الشيخ ابن باز عن صيغة تعزية غير المسلّم» فقال: (يقول: حبر الله مصيبتك» أو أحسن لك الخلف جير 
راش ذلك مالکد الب و رل عفر اة له ر شرل رجه اه إ5 کان افر أي ل ينعو المت 
وإغا يدعو للحي بالمداية وبالعوض الصاح ونحو ذلك). 

سادا رار مم باون الدي ري ال ا مل فا بالتين واتيدة كيه الول أو اة اتوصر ل 
السفرء أو نحو ذلك فالأصل الحواز""؛ لعموم قوله تعالى: إلا ينْهاكمُ الله عن الُذين لم يالو كم في الدين ولم 
بُخرجوکم ر ديار کم ان يروشم رقسطوا إلّهم إن الله بخ المقسطين) [السحة:.]. وإنغا المنهي عنه منتتهم 
بأعيادهم الدينية. 

سابعا: جواز الإهداء هم. فالمدية تدحل في عموم البرّ والإحسان» وهذا أستدل الإمام البخاريّ حر مه الله - في 


1 


SENAN yS AAR OEE E N A O a a 
الله عَن الذين لم بُقاتلو كم في الدين وم خر جو كم من ديا ركم أن تروهم ولقسطوا هم إن ال بب‎ 
المُقَسطين] [المتحنة: ۸]"". ثم ساق ف الباب حديثينء حديث أسماء السابقء وقبله حديث ابن عمر رضي الله عنهي‎ 
أن عمر رضي الله عنه -رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها لاس يوم‎ 
الجحمعة» وللوفود إذا قدموا عليك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إّما يلبس هذه من لا خلاق له في‎ 
الآخرة). ثم حاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلّم - حُللء فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا رسول الل!‎ 
كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أئي م أكسكها لتلبسها).‎ 
ا‎ 

ف ع و ا ار و کا ا و اکر 

قال التووي(ت٦۷٦ه)‏ رحه الله: (وق الحديث: جواز إهداء المسلّم إلى المشرك ثوباً وغيره...وفيه دليل لحواز 
صلة الأقارب الكفار» والإحسان إليهم» وجواز المدية إلى الكفار)(*". 


.)١٠۹/١۰ وفتح الباري» لابن حجر(‎ .)۲٠۲- ۲۰۰/۱( انظر: أحکام هل الذمّة» لابن القیم‎ )٥۹( 

.)٠٠٠- ۲٠٤/۱ انظر: أحكام أهل الذَمّة(‎ )٦۰( 

.ها١‎ ٤٠١ ١)ةعبارلا جمع: الشويعر» من مطبوعات الإفتاء» الطبعة‎ .)۲٠۷/٤( ججموع فتاوى ومقللات متنوعة» لابن بازء‎ )1١( 
.)۲٠٠/١(ةّذلا وأحكام أهل‎ 

(۲( انظر؟ أحكام أهل الذمّة لابن القیم‌(۱/٣۲۰ .)۲۰٠-‏ 

.)١٤۱/۲(ةيدملا صحيح البخاري» كتاب‎ )٦۳( 

)1٤(‏ صحيح البخحاري» كتاب الهبةء» باب الهدية للمشرکین» (۲۲۱/۲/ح:۲۹۱۹). ومسلم كتاب اللباس 
والزینة(۱۹۳۸/۳/ح:۲۰۹۸). 


.)۳۹- ۳۸/۱ ٤(ملسم شرح صحیح‎ )٦٥( 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


ثامنا: جواز قبول الهدية منهم. ودليل ذلك فعله عليه الصلاة والسّلام. أحرج البخحاري وی ت هة 
الرحمن بن أي بكر - رضي الله عنهما - كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ثلاثين ومائةء فقال الي صلى 
الله عليه وسلّم:(هل مع أحد منكم طعام؟) فإذا مع رحل صاع من طعام أو نحوه» فجن ثم جحاء رجحل مشرك 
مُشعان[أي ثائر الشعر]طويل بغنم يسوقهاء فقال الي صلى الله عليه وسلّم:(أبيعٌ أم عطية؟)ء أو قال: (أم هبة؟) قال: 
N E U OTE E EY‏ 

وف اهن ی ا ع مر هد رر ا کن اا ر د و و 
وأحرج البخاري في الصحيح عن أبي حميد» قال: (أهدّى ملك أيلّة للّي -صلى الله عليه وسلم - بغلة بيضاءء وكساه 
بروً)“. وهذا بوب البخاري في صحيحه هذه الأحاديث باب: (قبول المدية من المش ركين). 

تاسعا؟ دعوقم إلى الإسلام. قال تعالى: [اذعٌ إلى سَبيل رَبك بالجكمَة وَالمَوْعظة الْحَسنَة وَجَادلهم باي هي 
خسن إن ربك هُو أعْلَمُ بن ضَل عَنْ سَبيله وهو أَعْلَمُ بالْمهتدين)[النحل:١١٠].‏ فالبراءة من غير المسلّم» وعدم 
مودّته لا تعن حجب دعوة الإسلام عنه» وت ركه في الضلال» بل يجب على المسلم أن يدعوا الاس إلى الخير» ون 
يأمرهم با لمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويحرص على هدايتهم. وهل هناك خير أحسن وأعظم للكافر من هدايته 
للإسلام؟ وعليه فمن أعظم أنواع الب والإحسان إليه؛ دعوته إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 

العاشر: اللين والرّفق عند التعامل معهم. قال تعالى ني بيان ملاطفة الأسرى ودعوتمم للإسلام: يا يها الي فل 
لمن في ايديم من الأَْرّى إن يلم اله في فلوبكم حيرا بُؤتكم حيرا مما أخڌ هنكم وَيغفز كم وَاللهُ فور 
حي [اأنغال:.۷]. وهذا غاية الملاينة والملاطفة في دعوتمم إلى الإسلام» وأن الله سيعوضهم عن الفدية ال أحذت 
منهم إن هم أذعنوا للإسلام وآبوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم. 

وعن عائقة رضي :اله عتها قالتة دحل رهط من اليهود على وسو لاله لى الله عليه وشل فقالوا: السام 
عليكي» قال عائشة: ففهمتهاء فقلت: عليكم السام واللعنة» قالت: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مهلاً يا 
عائشة» إن الله بحب الرّفق في الأمر كله). فقلت: يا رسول اللهء ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: (قد قلت: وعليكم). وني رواية: (يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش) الحديت. 

والرّفق: هو لين الحانب في القول والفعل» بشرط ألا يفهم منه علو الكافر على المسلّم. 


.)۲٠۹۱۸:ح/۲٤۱/۲(‌نیک صحيح البحاري» كتاب المبة» باب قبول الهدية من المش ر‎ )1٦ 

۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المبة» باب قبول المدية من المشر کین‌(۱/۲٤۲/ح:۱۷٣۲).‏ 

۸) صحيح البخاري» كتاب البة» باب قبول المدية من المشرکین(۲/١٤۲).‏ 

)٩۹‏ رواه البخاري في صحيحه سبعة مواضع» منها: كتاب الجهاد والسيّر» باب الدعاء على المشركين بالمرة والزلزرلة» 
(۳۱/۲/ح:۲۹۳۰)» وکتاب الأدب» باب الرّفق قي الأمر کله(٤/٥۹/ح:٤۲٠1)ءوكتاب‏ الأعوات» باب الدعاء على 
امش رکین» (٤/۱۷۰/ح:۳۹۰٦» ,)1٤١١‏ وکتاب الاستعذان» باب كيف يرد على أهل الذمّة السّلام(٤/۲٤١/ح:٠٠۲٠).‏ 
وكتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب الي صلى الله عليه وسلم ولم صر ح(٤/۲۸۰/ح:1۹۲۷).‏ 
ومسلّم» في كتاب السلام» باب الّهي عن ابتداء هل الکتاب بالسّلام و کف يرد علیهم(٤/٦۱۷۰/ح:٠٠٠۲).‏ 


) 
) 
) 
) 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


الحادي عشر؟ استحباب الدعاء هم باهداية, فالدًعاء لغير المسلمين بالمداية جائز بل هو مستحب» حن لو كانوا 
محاربين» فقد دعا الرسول -صلى الله عليه وسلم - لطوائف كثيرة من الكفار بالحداية. فمن ذلك: ماروه أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: (كنت أدعو أَمّي إلى الإسلام وهي مشركةء فدعوتا يوماء فأسمعتن في رسول الله سصلى الله 
عليه وسلم ما اکر فاتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم < وآنا آبکي» فقلت: يا رسول الله إئي كنت ادغو 
مي إلى الإسلام» فتأيى عليّ» فدعوقا اليوم فأسمعتي فيك ما أكره» فاد ع الله تعالى أن يهدي أمٌ أي هريرة» فققال 
وول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اهد أمّ أي هريرة). الحديكا". 

وقدم الطفيل بن عمرو الدّوسي وأصحابه على الي -صلى الله عليه وسلّم - فقال: يا رسول الله إن دوسا قد 
عصت وأبت» فاد ع الله عليهاء فظن الاس أنه يدعو عليهم» فقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم اهد دوسا وات 
a‏ 

وعن حابر رضي الله عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف» فاد ع الله عليهم» فقال: (اللهم اهد 
O‏ 

وهذا الهدي قد يجهله بعض المسلمين» فتدفعهم الغيرة والحميّة للدين إلى أن يدعو على عموم الكافرين باهلاك 
والدمار» وهذا حلاف هدي الي -صلى الله عليه وسلّم - وصحابته الكرام. 

٠ ۲‏ مصاحبتهم بالمعروف. لقوله تعالى في معاملة الوالدين الكافرين : [وإن جاهَداك على أن ل رك يما لین 
لك به عم ئل هما وصاحنهُتا في اللا مروف ائبع سيل من أب لي م إل مرجعكم فاكم بنا كم 


َعْمَلون] [لقمان:٥٠].‏ 
والمتأمل في سيرة الي سصلى الله عليه وسلّم - يجد ذلك حايًا في تعامله في اليهود والتصارى والمش ركين» في السلم 
والحرب. 


٠۴‏ العدل معهم في التعامل. فلا يفهم من عدم مودَّة غير المسلمين أن نظلمهم أو أن نعتدي عليهم في 
أعراط رر قال تعالى: يا يها الذي منوا كوئوا ومين لله شهداء بالقنط ولا َجْرمكم شان قوم 
على ألا تغْدلوا اغدلوا هو اقرب للكقوّى)[لائدة:.]. 

قال ابن حریر -ر حه الله - في تفسيرها: (لا بحملنكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم» وسیرتكم 


بينهم؛ فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداو)". 


(۷۰( ضصحیح مسلب فضائل الصحابة» باب من فضائل أي هريرة الدوسي رضي الله عنه‌(٤/۱۹۳۹/ح:۹۱١٤۲).‏ 

(۷۱) صحیح البخاري» کتاب الجهاد» باب الدعاء للمش ر کین باهدی لیتألفهم‌(۱/۲٤۳/ح:۲۹۳۷)ء‏ وكتاب المغازي» باب قصة 
دوس والطفیل بن عمرو الدوسي‌(۱۷۱/۳/ح:۳۹۲٤).‏ وکتاب الدعوات» باب الدعاء للمش ر کین(٤/۱۷۱/ح:1۳۹۷).‏ 
ومسلم» في فضائل الصحابة» (٤/۱۹۰۷/ح٠٤۲٠٠).‏ 

(۷۲) حامع الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب في ثقيف وبێ حنيفة» (٤/۷۲۹/ح:۲٤۳۹)»‏ وقال الترمذي: (حديث حسن 
صحیح). 

(۷۳) حامع البيان في تفسير القرآن(٠/١٩).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


والآيات الي فيها الأمر بوجوب العدل مع الاس جيعهم كثيرةء منها: قوله تعالى: إن اللغ تة بالذل 
والإخسان). [لنحل: 1۰]. وقال تعالى: إن الله مركم أن دوا المائات إلّى أَهْلِها وَإِذا حَكَُم بَْنَ التاس أن 
تَحْكُمُوا بالْعَذْل إن الله نعمًا يَعظكمْ به إن الله كان سميعا بصيرا) [الساء:۸ء]. وقال تعالى ل وقولوا لاس 
خسنا [البقرة:٣۸]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

أمّا السنة ففيها الكثير من الشواهد على الإحسان لفل ت رین والتحذير من عاقبة الظلم خحاصة ظلم 
أهل الذَمّة» وتوعد من ظلمهم يوم القيامة» ومذا شهد عصر الي -صلى الله عليه وسم - وعصر الخلفاء الراشدين 
رفن بذهم صورا كثرة من السماعة والعدل ى معاملة غير المسلمان. متها قول لى الله غاية وسل (ألا من ظلم 
معاهدأ أو انتقصه» أو كلّفه فوق طاقتهء أو أخذ منه شيا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة)". 

والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» نّا طلب منه أن يوصي الخليفة من بعده» أوصاه بعدّة وصاياء 
وا جا فا ( واويه بدت ا وة ومر ل لی ,اله جیه وسل اد ری کے د اد قا من ورا 
اسیک ب ا ف دم یکو ورز اک 

ومر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس» فقال: ما شأَمُم؟ قالوا: حبسوا 
ني احزية» فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الله يعذب الذين يعذبون 
الاس في الدنيا)). قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين» فدحل عليه» فحدثه» ا 

وعندما أمر عمر بن عبد العزيز(ت ۲١٠١ه)‏ -رحه الله - مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاء 
وقام إليه رحل ذمّي من أهل حمص,» فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال: وما ذلك؟ قال: العباس بن الوليد 
اغتصبيٍ أرضي» والعباس حالس» فقال عمر: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم» أقطعنيها مير المؤمنين الوليد» وكتب لي 
ما سجلاء فقال عمر: ما تقول يا ذمّي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى» فقال عمر؛ نعم كاب الله 
احق ن يتبع من کتاب الوليد» قم يا عباس فاردد عليه ضيعته» فردها عليها*", 

وكان العلماء والقضاة يسيرون على هذا النهج من النصح للخلفاء بأن يرفقوا بأهل الذَمّة» قال القاضي أبو 
يوسف(ت ۱۸۲ه) -رحه الله - وهو يوصي أمير المؤمنین هارون الرّشید(ت ۹۳ ١ه)‏ رحه الله - بأهل الذمَة: 


(وينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم في الرّفق بأهل ذمّة نبيّك» وابن عمك محمد صلى الله عليه وسل 


(v٤)‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب الخراج والإمارة» باب ف تعشير أهل الذمة(ح :۲ه «r.‏ رة انی سان 
داود(٦۲٦۲).‏ 

.)١۷١٠٠:ح/۱۹/۳(‌ةعیبلا صحيح البخحاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة‎ )۷١( 

.)١٠١۲:ح/٤۰۸/۲(.ملسو صحيح البخاري» كتاب الحزية والموادعة» باب الوصاة بأهل ذمّة رسول الله صلی الله عليه‎ )۷١( 
.)۲٦۷/٦(يرابلا والدَمّة العهد. وقوله(ورزق عيالكم): أي ما يؤحذ منهم من الحزية والخراج. انظر: فتح‎ 

(۷۷) صحيح مسلّم» كتاب البرّ والصلة» باب الوعید الشدید لمن عذب الاس بغیر حق(٤/۲۰۱۷‏ کح:۳١١۲).‏ 

(۷۸) البداية والنهاية‌(۳/۹٠۲).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


والتفقد همم حن لا يظلمواء ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤحذ شيء من أموالحم» إلا بح يحب عليهم). 
N E O E OE‏ 

٠٥‏ حفظ عهدهم» وحرمة دمائهم وأعراضهم وأمواهم. 

والأصل في هذا قول الله تعالل: إلا الذي عاهَدم ِن المُش رين تم مب نقصو كم شيا ولم هروا يكم 
أَحَداً فأتمُوا الهم عهدهُم ۶ متهم إن الله ب يحب المّفي [التربة:؛]. 

وتي صحيح البخحاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم - قال: 
(من قتل معاهَدا م يرح رائحة الجتة وإن رها توجد من مسيرة أربعين غاما)“. 

وعصّمة الفس تستتبع الحفاظ على العرض» فلا يجوز الاعتداء على أعراض أهل الذَمَّة» ومن شتم ذميًا أو قذفه 
ا 

قال الإمام القرافي(ت٤ ٦۸‏ ه) - رحه الله - في بيان صور البرّ والإحسان إلى غير المسلّمين: (وأمًا ما أمر به من 
برهم من غير مودَة باطتيّة: فالرفق بضعيفهم» وس حَلَة فقيرهم وإطعام جائعهم» وإكساء عاريهم» ولين القول هم 
(على سبيل اللطف هم والرّمة» e ES‏ إذايتهم قي الجوار (مع القدرة على إزالتهه 
لطفاً منّا مم» لا حوفاً وتعظيماً)ء والدعاء هم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم قي جيع أمورهم تي 
دينهم ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرّض أحد لأذيتهم» وصَون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجيع حقوقهم 
ومصالحهم» وأن يُعانوا على دَفْع الظلم عنهم» وإيصالهم لحميع حقوقهم» وكل خير بحسن من الأعلى مع الأسفل أن 
يفعله» ومن العدو أن يفعله مع عدوه؛ فإن ذلك من مكارم الأحلاق. فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون 
مو هدا القيل ةلا على وجه الم وأا ا رلا على وة الم ل ر قفر امسا بلك الم ٠")‏ 

وقد تبه الإمام القرافي -رحمه الله - في هذا التقرير النفيس إلى مسألة مهمة ينبغي التنبّه ها -ونحن نذكر صور الي 
والإ مان إل عن السلين “وهن اله ترط أن لا بكرن ال و لاحات اه ها يدل على رة الب ف 
كالثناء عليهم» ثناء يفهم منه مودتمم» أو يعظم شعيرة من شعائر الكفر كامدايا مناسبة أعيادهم الديية"*. 

هذه بعض صور البرّ والإحسان إلى غير المسلّمين» بل إننا لا نبالغ إذا قلنا بأن مشروعية الجهاد في سبيل هو مسن 
صور الإحسان إلى غير المسلّمين» لأن الغرض من الحهاد في سبيل الله؛ هو إخراج ا العباد إلى عبادة 
زرب الاد ومن ضيق الدها إل سخ الد نيا و الا رة وهن خرن الأديان إل عدل الإسلاءا ENO‏ 


(۷۹) الخراج» لأي يوسف» ص(۱۳۸). 

)۸٠(‏ صحيح البخاري» كتاب الحزية والوادعة» باب لم من قتل معاهدا بغیر حرم( ٤۰۹/۲‏ /ح:۴۱۹۹). وکتاب الدیاتء باب لم 
من قتل ذمیًا بغیر حرم(٤/۲۷۷/ح:٤ .)1٩۹۱‏ 

)١‏ انظر: كشاف القناع عن معن الإقناع» لمنصور البهوتٍ» (۳/١١٠)ء‏ دار عالم الكتب» بيروت. 

.)۱٥/۳(قورفلا‎ )۲ 

۳ انظر: التسامح تي الإسلا» ص(۲۸). 

)٤‏ كما قال الصحابي الحليل ربعي بن عامر رضي الله بين يدي رستم قائد جيوش كسرى: (إن الله إن ابتعثنا لدحرج من شاء من 


عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام). البداية والنهاية(۷/۷٤).‏ 


) 
) 
) 
) 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


قي أرضه» فمن استجاب فله العز في الدنيا والآحرة» وهل هناك إحسان للكافر أعظم من هذا الإحسان» الذي به 


سعادته ونجحاته في دناه وأخراه. 


EASE SC N A E GN AE OLEN EE 
السابقة. حيث يقول: (أصول الشريعة دالة على التبرؤ والقطيعة بيننا وبين الكفارء ون ما استفناه الشرع يحب‎ 
الاقتصار فيه على ما ورد» وعدم الاسترسال فيه» ومن يتأمل قصة أسماء رضي الله عنها مع أمّها - وهي سبب نزول‎ 
الآية على ما ترحح ¬ قد يحسن به أن يقصر هذا الاستثناء على أقرباء السلّم من الكفارء وإن نصوص الشرع تقوّي‎ 
هذا المسلك منها الحديث المتقدم مع أسماء رضي الله عنهاء ومنها قوله تعال:[وإن جَاهَدَاك على أن شرك بي ما‎ 
لس لَك به عِلْمّْ فلا ثطعْهُمًا وَصَاحبْهُمًا في الد َغْرُوفا][لقمان:١٠]. فهذه الآية قي الأبوين» وتأمل كيف ترحم‎ 
الإمام البخاري رحه الله تعالى لحديث أسماء المعقدم مع أمّها بترجمة: (باب صلة الوالد المشرك). وهذا قي غاية التحري‎ 
والفقه منه -رحه الله تعالى - حيث اقتصر على الوارد في الاستثناء من الأصل قي التعامل مع الكفار وهو القطيعة‎ 
والبراءةء والسّر في هذا الاستثناء واضح قي رحاء إسلام قرابات المسلّم» حين بُظهر هحم حانب اللين والموادعة تأليفا‎ 
لقلوهم» لا سيما وأن ثي الجحبلة والطبع من الدوافع ما هو كفيل بتحري وطلب هدايتهم» وعليه فالذي يدو - والله‎ 
تعالى أعلم - أن الورع قد يكون في الاقتصار في هذه الرحصة على قرابات المسلّم - لا سيما الوالدين - سدا لذريعة‎ 
الاسترسال مع الكفار ووقوفا مع ما ورد به النص وإعمالا لباقي النصوص والأصول» والله تعالى ا‎ 

والجواب: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب» وتعامل التي -صلى الله عليه وسلّم - وصحابته مع غير 
العلن كد هاا اط وا 

وأحيراً؛ هذه جرد أمغلة لأنواع البرّ والإحسان إلى غير السلمين» وغيرها كثيرء» نما يصعب حصره» وما الملقصود 
هنا الإإشارة إلى بعضهاء نما يدل على عظمة الإسلام و“ماحته» ويسره. 

ثم إن هذا الب والإإحسان قد يحصل معه نوع تعارف» وتسامح» ولكنٌ ذلك لا ينان ولا يناقض ولا يعارض الأصل 
الذي قررناه e‏ وهو البراءة من الكفار -كما سيأن بیانه إن شاء الله ف المبحث التالي -فنحن عندما لزم بالبر 
والإحسان مع غير المسلمين» لا نفعل ذلك حًا هم ومودّةء وإما نفعل ذلك طاعة الله ولرسوله صلى الله عليه وسل 
ا ا 2 


)۸٥(‏ بحث بعنوان (الولاء والبراء في سورة الممحنة) تأليف: د. وسيم فتح الله» ص(١٠۲ »)۲٠-‏ شبكة المعلومات(الانترنت). 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


لمحت الغالت 
الفرق والبيين الحود . ة والإحسان إلى فيولاة. م 


ما تقدم بيانه من مشروعية البرّ والإحسان وبذل العروف ولين الحانب وحسن المعاملة مع غير السلمين مسن 
معاهدين ومستأمنين وذميين هذا لا يعن حواز موالاتم ومودمم وعبتهم» إذ الموالاة لله ورسوله والمؤمنين فقط» كما 
قال تعال: إَمَا وَليكم الله ورول والذينَ منوا الذي يمون الصّلاة ئون الركاة وَهُمْ رَاكِعُون +وَمَن يول 
الله وَرَسُولّةُ والذين منوا قإن جرب الله هم لالبو [الائدة: .]٠- ٠١‏ فهنا حصر الله -عز وحل - الولاية ق الله 

(۸٦) 2 

ورسوله والمۇمنین دون غيرهم . 

وقد تشكل هذه المسألة على بض الثاس» فيظن بعض الحهلة من المسلمين- فضلا عن سواهم - أن مشروعية ال 
اة إل غ اسمن عارش غر مرا وج ولا و فصآ ال و الان إل ناسين 
قو ل 5 وااو اک ا غا فوا ع > وغ ارون فان برهم والإحسان إليهم يقتضي مودقم 
وحبهم وموالاتمم فجوزهما جيعا. فغلا بعضهم في الإفراط» وغلا آحرون في التفريط› ودين الله وسط بين الغالي فيه 
اا 

وهذا التلازم غير صحيح. وعليه فإبراز الفرق بين هاتين المسألتين من الأمور المهمة» لكثرة اللبس فيهما. 

فالتمييز بين المودة الموالاةء وبين الب والإحسان حسن التعامل مع غير المسلم من أدقٌ الأمور وأصعبها على غير 
المتعلمين» إذ الشخحص العادي قد يجد صعوبة ق التفريق بينهما. 

والصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة الصالم» هو التفريق بين البرٌ والإإحسان 
لغير المسلّمينء وبين الموالاة والمودّة بالقلبية» وأن البرّ والإحسان إليهم لا يستلزم مودّممم بأيّ حال من الأحوال» 
رك 

أولا: أن الله - عز وجل - قد جمع بينهما كتابه» حيث أوصى بالبرّ والإحسان إلى الوالدين الكافرين» مع أنه قد 
ى عن مودَّة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر على الإمان» قال تعال: للا جذ قَوّما يُوْمُون بالله وَاليوْم الجر 
يوَّادُون مر حا الله وَرَسولَة ولو كائوا آباءهُم أو أَباءهُم أو إخواتهم أو عشيركهُم اوليك كتب في قلوبهم 
الإان4 [امحادلة: .]۲٠‏ 

وقال تعال في شأن الوالدين الكافرين: [وإن جاهَداك على أن شرك بي ما ليس لَك به عم فلا طغهُمَا 
وَصَاحبْهُمًا في الدلَيَا مَعْرُوفا][لقمان:١].‏ فالبرّ والإحسان والمصاحبة با لمعروف شيء» والمودة والموالاة شيء آحر 
ولا تعارض ولا تلازم بينهما, 


(۸) انظر: تفسير أبي السعود(۲/۳ء)ء والكشاف(١/١1۲)ء‏ وتفسير الألوسي(٦/٣١١).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


قال ابن حجر(ت ۲٠۸ه)‏ رحه الله: (الرٌ والصّلة والإحسان (يعن للمشرك) لا يستلزم التحابب والتوادٌ المنهي 
عنه ني قوله تعال: إلا تجذ فَوْما ومون باللّهِ وَالَْوْم الاجر يُوَاذُون مَنْ حَاد الله وَرَسُولّة) الآية(“. 

فالذي شرع لنا البراءة من الكفار وحرّم علينا مودّتمم هو الذي شرع لنا البرٌ الإإحسان إليهم» فكل منهما من عند 
لله» وكل منهما من دين الله ولا بمكن أن يتعارضا ألبتة إلا في سوء الفهم» ولو كان بينهما تعارض للزم التناقض في 
کلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه وسلّم وتكذيب بعضه بعضاًء وحاشا ذلك وكلا. 

ثانيا؟ حقيقة وحكم المودّة يختلف عن حقيقة وحكم الإحسان» فا مو دة حرّمة شرعاء والإحسان رخحصة من الله 
تعال» لقوله تعال: للا يهام الله عَن الْذِين لم باتو كم في الدّين ولم خر جوكم من ديار كم أن تروهم 
رقسطوا إلّهم إن الله ب المقسطي.[المعحة:]. فالآية فيها الرّحصة بصلة نوع من الكفار» ومعاملتهم بالبر 
والإإحسان من باب المكافأة على صنيعهم» وهذا لا يستلزم مودقم الف 0 

ومعناها أن من كف أذاُ من الكفار فلم يقاتل المسلّمين ولم يخرحهم من ديارهم فإن المسلّمين يقابلون ذلك 
.عكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي ولا يُحبّونه بقلوهم لأن الله قال: [أن تروهم وقسطوا إلهم]. 
E‏ 

قال ابن الحوزي(ت ٠۹۷‏ ه) عند تفسيرها: (قال المفسّرون: وهذه رخحصة قي صلة الذين لم ينصبوا المرب 
لمن وراز رو وان کات رة مقط م۹ . 

وقال الإمام الشافعي(ت> ١‏ ۲ه) رحه الله: (وكانت الصّلة بالمال» والرًّ» والإقساط» ولين الكلام» والمراساة - 
بحكم الله - غير ما وا عنه: من الولاية لن موا عن ولايته: مع المظاهرة على المسلمين. وذلك: آله أباح بر من م 
يظاهر عليهم - من المش ر كين - والإقساط إليهم» ولم يحرم ذلك إلى من أظهر عليهم» بل ذكر الذين ظاهروا عليهم 
فنهاهم عن ولايتهم» ENE E OE‏ 

وقال ابن القيم(ت ١١۷ه)‏ -رحه الله - بعد استشهاده هذه الآية على حواز الصدقة والوقف على مساكين أهل 
الذمة: (فإن الله سبحانه لما مى في أول السّورة(يعن سورة الممتحنة) عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياءء وقطع المودة 
بينهم وبينهم» توّهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودّة» فين الله -سبحانه - أن ذلك ليس من 
الموالاة المنهي عنهاء وأنّه لم ينه عن ذلك بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه» وكتبه على كل شيء» وإّما المنهي 
عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودم("". 


۷) فتح الباري» (۲۳۳/۰). 

۸) انظر: الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» للفوزان» ص(١١)ء‏ الطبعة الثانية» طبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
)/٩‏ انظر: کتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للفوزان» ص(١١١).‏ 

)٠‏ زاد المسير(۲۳۷/۸). 

۱) أٌحکام القرآن للشافعي» ص‌(۳۹٥ .)٥ ٤٠-‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(۹۲) أحكام أهل الذمةء .)١١٠/١(‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئة. 


وقد عقد الإمام القراني(ت؛ ٠۸‏ ه) -رحه الله - في كتابه (الفروق)ء فصلا نفيساً لبيان الفرق بين الأمر بعدم 
موالاة الكفار» والأمر بيهم والإحسان إليهم قال فيه: (الإحسان لأهل الذَمَّة مطلوب» والتودد والموالاة منهي 
عنهماء والبابان ملتبسان» فيحتاجان إلى الفرق. وسر الفرق أن عقد أهل الذَمّة يوحب علينا حقوقا هم لاهم في 
حوارناء وني حفارتناء وذمّة الله وذمّة رسوله -صلى الله عليه وسلّم - ودين الإسلام). نم ذكر صورأ من صور 
الإحسان إليهم ثم قال: (وإذا كان عقد الذمّة بمذه الخابة تعن علينا أن نرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على 
موذات القلوب» ولا تعظيم شعائر الكفر: فمین ادى إلى أحد هذين امتنع» وصار 8 قبيل ما هي عنه في الآية 
وغيرهاء ويتضح ذلك بالمنل). ثم ذكر أمثلة للمودّة والموالاةء وأمثلة لبر والإحسان من غير مودّة قلبيةء ثم قال: 
(وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما ُبلوا عليه من بغضناء وتكذيب نينا ٠١‏ وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا 
شأفتنا» واستولوا على دماثنا وأموالناء وهم من أشد العُصاة لربّنا ومالكنا عز وحل. ثم يعاملهم -بعد ذلك - ما 
تقدّم ذكره» امتثالاً لأمر رنا عز وحل» وأمر نبينا ٣ء‏ لا عبّة فيهم» ولا تعظيما هم. ولا تُظهر آثار تلك الأمور الي 
نستحضرها في قلوبنا» من صفاتمم الذميمة؛ لأن عقد العهد بمنعنا من ذلك. فنستحضرها حي يمنعنا ذلك من الود 
الباطن همم» الحرم علينا حاصة...وبالجملة فبرّهم والإحسان إليهم مأمور به ووذهم وتوليهم منهي عنهء فهما 
قاعدتان إحداها محرمّة» والأخرى مأمور ها)"'. 

فشن هده اللضر فن دل على حصن ف السلن الصا الراة ال مراد ر وة لى اله فلج وسل وآ 
إشكال عندهم تي الفرق بين تحرع مودّة الكافر وبين مشروعية الإحسان إليه. 

را 5 ا ا 0 ن ا ا و ادف وز 
وأصعبهاء على غير ذوي العلم والبصيرة. 

ثالفا: الصلّة والهدية والضيافة والصدقةء لا يلزم منها الحبّة ولا المودّة في جميع الأحوال» فغير المسلّم تبغضه لأن الله 
که ودل و و کی وآ ا 0 ات دوو لار کن هدا و ر ا ت 
مودّة» كما تقدم بيانه في مبحث الإحسان. فالعدل والمعاملة وإطعام الطعام وامحادلة بال هي أحسن» والحوار» 
والتسامح» والتعايش السلمي شيءء واحبة والمودة والموالاة شيء آخر. 

رابعا؟ في الب والإحسان والصلة وحسن العاملة ترغيب للكفار في الإسلام» فهي من وسائل الدعوة إلى الله عز 
وحل» وبعكسه الغلظة والحفوة في التعامل ينفره عن قبول الإسلام. قال تعالى في وصف الي صلى الله عليه وسلم: 
[قَبمَا رَحْمَةٍ من الله لنت لَهُمْ وو كنت فَظا عَليظ الْقَلْب لالفضوا مِنْ حوّلك)[آل عمران:١٠٠].‏ 

وقال: أبو الفتح البسّي: 

اخسن إل الاس تمك قرف N‏ 

وهذا بخلاف المودّة والموالاة؛ فهما يدلانِ على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضى به» وذلك يسبب عدم دعوته 

إلى الإسلام» بل E‏ 


(4۳) الفروق للقراێ(۳/١٠‏ - .)١١‏ 
)٩٤(‏ حواهر الأدب» لأحهمد المامي» ,)١۳۹۲۰/۲(‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


خامساً: هناك فرق بين محبّة احير للكافرء وبين محبّة الكافر. 

هناك من يخلط بين حبة الخير للكافر» وبين مبة الكافر لذاته""", فالمسلّم يدعو غير السلّم للإسلام» ويحرص على 
إسلامه» وهدايته» ويحب إسلامه» ويفرح بذلك أشد الفرح ويستبشر» وهذا من أعظم صور حبة الخير للكافر» ومع 
هذا فهو لا يحبه لذاته. والتفريق بين حبته لذاته» ا ومهم في فهم هذا الباب. 

قال ابن تيمية(ت۷۲۸ه) -رحه الله - وهو يخاطب أحد ملوك النصارى: (ونحن قوم تحب الخير لكل أحده 
ونحبً أن يجمع الله لكم خير الذنيا والآحرة» فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه» وبذلك بعث الله الأنبياء 
a‏ 

فالحاصل أن البرّ والإحسان إلى غير المسلّم وحسن التعامل معه؛ سلوك وعمل ظاهرء والمودّة والموالاة معتقد وعمل 
باطن. والئلط واللبس بينهما يقع كثيرا من بعض المسلّمين فهما وعملاء فيظن بعضهم أمُما لا يجتمعان. فيقع سوء 
الفهم والتطبيق» فهناك من أساء الفهم فظن أن حسن التعامل لا ينفك عن الولاء» وأن سوء التعامل لا ينفك عن 
البراء. وهذا يؤدي إلى أن يسيء التعامل أداء ES e E E E AN‏ 
الكافر» وقد تقدم E ol‏ 

نم التفصيل هو تقرير علماء الإسلام من قرون طويلةء وليس تنازلا عصريًا تحت الضغوط الي يعيشها المسلمون من 
غيرهم» وخاصة من الغرب. 

وأخيرا؛ ليعلم أن البراءة من الشرك وأهله» وعدم مودَمم وموالايمم بصورته الإسلامية الصحيحة هو نموذج من 
نماذج التسامح في الإسلام» لأله يأمر بالعدل معهم» والبرٌ والإحسان إليهم» والرّحهمة يهم» وينهى عن الظلم والمجور 
والبغي والعدوان. وهذا لا يفهم من مشروعية من عدم مودّة غير المسلمين» والبراءة منهم؛ أن الإسلام يدعو إلى 
ظلمهم أو العدوان عليهم» أو انتقاص إنسانتيهم» حاشا وكلا. 

وقلب المؤمن قلب واسع رحيم» يرحم غير المسلّم» ويح النجاة له من عذاب الله وبحب له السعادة بالإسلام 
والإبعان» ولذا فهو حرص على دعوته إلى الخير» ولكته في الوقت نفسه لا يحب الكافرين ولا يواليهم طاعة لله» بل إذا 
حزن عليهم فإتما حزن لكفرهم» وضلاهم» وعبادتم غير الله تعالى. 

کما یروی عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - نه مر بدار راهب» فناداه: يا راهب» فأشرف» فجعل عمر 
ينظر إليه وييكي» فقيل له يا أمير المؤمنين: ما ييكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله تعال: [عَامِلَّة لَاصبَة + أتصلى 
تارا حَامية] [الغاشية:۲ ."]٤-‏ فکان بکاؤه عليه لضلال سعیه» وخراب دینه» ومآله إل جهٽم وهو يحسب أنه بحسن 
)٩١(‏ انظر: الإرشاد إل صحيح الاعتقاد» للفوزان» ص(١٠١١).‏ 
)٩٩(‏ انظر: كيف ندعو غير المسلمین إل الإسلام» ص(۲۷)ء والتسامح في الإسلا» ص(٠۲ .)١٠-‏ 
(4۷) رسالة في جحموع الفتاوى(۲۸/١٠١1)ء‏ وهي المسمًاة بالرّسالة القبرصيّة» وهي رسّالة عظيمةء نافعة في هذا الباب» في بيان 

حاسن الإسلام وماحته» وعدالته» ورحته» وعلوه» وعزته. فلتراحع. 

(4۸) انظر: التسامح تي الإسلا» ص(۲۷). 
)4٩(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير(٤/۲٠٥).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


ال ن ا ا افر ن م ر این ال سین 

القسم الأول: أن تكون .معن المساحة والمسالمة والمعاشرة الجميلة في الدنياء والمعاملة بالحسئ» وتبادل الصاح 
بحسب الظاهر» مع عدم الرضا عن حاهم وكفرهم» فهذا أمر غير منهي عنه» وقد استدلوا على ذلك بالآية السابقة. 

القسم الثان؟ أن تكون الموالاة ععن الحالفة والمناصرة ضد المسلمين» والرضا عن الكفار» وعا هم فيه من الكفرء 
وهذا التو ع من الوالاة هو المنهي عنهأ'', 

والصواب: أن الموالاة للكفار في الظاهر والباطن لا تجوز بأي حال من الأحوال» ولعل قصد أصحاب هذا القول 
هو الب والإحسان» فعبّروا عنه بالموالاة» ولكنٌ نقول بأن الموالاة عند العلماء شيء والب والإحسان شيء آحر› 
E A ONO‏ ونصوص الكتاب والسنة» لم تذكر إباحة تولي الكفار أو موالاتمم على 
أي وحه من الوحوه» سوى حالة واحدة؛ وهي حالة الإكراه اللجىئ» قال تعالى: إلا يكُخذ الْمُوْمُون الكافرينَ 
لاء من دون الْمُوْمننَ وَمَنْ يفل ذلك فَلَيْس من الله في شَيء إلا أن لتقوا منم ثقاة) .[آل عمران: ۲۸]. وها 
غدااذلك فلا ز۰ 

ويمذا التفصيل أرحو أن يكون هذا المبحث قد أزال الإشكال» والحرج» وأتضح به الفرق بين تحرم مودّة السلم 
کر الا ومشروعية البرّ والإحسان إليه» وإمكانية احتماع هذه الآداب الواجبة أو المستحبة مع هذا المعتققد» 
وبالتالي؛ فمعتقد البراء معتقد شرعي» ومطلب عادل ليس فيه ما يخجل المسلّمون منه» ولا يتعارض مع سماحة الإسلام 
ویسره. 

غم إن العادل المتصف عنّدما يوازن بين ما اء الإسلام به من بر وإحسان» وسماحة مع غير المسلمين» وما عليه 
أصحاب الديانات الحرّفة والمذاهب الباطلة» نحو مخالفيهم» جزم باه لا يوجد دين أو مذهب يعامل خالفيه بالمدل 
والرّحمة والبرٌ والإحسان والسماحة كما يوحد قي الإسلام» والمقام هنا لا يتسع لذكر نماذج من معاملة اليهود 
والتصارى للمسلمين في الماضي والحاضر»ء وذكر أقوال المنصفين من الغربيين. 


.)١/۲(سياسلا انظر: تفسير آيات الأحكام» للشيخ محمد‎ )٠١٠٠١( 
.)٤٠١- ١١/١( انظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية»‎ )١١١( 
.)٤١/١(قباسلا انظر: المرحع‎ )٠١١( 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


المبحث الرابح 
شبهات. والجواب منها 


إن مشروعية البرّ والإحسان إلى غير المسلّمين» وتحرم مودَتمم وموالاتمم؛ كانت من الوضوح والتصاعة عند 
ال الأولين مكان» حيث نم -ومن خلال سيرتمم وتاريخهم الطويل المضيء - كانوا على درجة عالية E‏ 
حسن الفهم» وحسن التطبيق هذا المعتقد» ولم يبرز حلاف في هذا المعتقد إلا ق العصور المتأحرة عندما برز الخلل في 
مفهوم كلمة التوحيد وشروطها ولوازمها ومقتضياتماء وسوء الفهم للإسلام» والجهل بأحكامه» فنتج عن ذلك الخلل 
في هذه المسألة» وسوء الفهم والتطبيق هما بين الغلاة والحفاة» وفيما ذكرناه في المبحثين السابقين رد على طرق النقيض 
في هذه المسألةء وبيان لوسطيّة هذا الدّين في تعامله مع غير المسلمين. وني هذا المبحث نناقش بعض الشبهات الي 
ك ها من بر لعز ن ار والسا ن اى غر الان جيف ذهي. جض: الحلماء ا لقاصرين و الان 
والمتقفين إلى أن تحرم مودّة غير المسلم إتّما هي حاصّة بالحاريين فقط» وأما من عداهم من الكفار المسالمين فلا يحب 
بغضهم» ومعاداتمم» وإنما ييغض فيهم الكفر» وکن ذلك لا نغ ن مرک ورلا ٠‏ 

ولعل اول من قال ذا القول -فيما أعلم -هو الشیخ محمد عبده(ت۳۲۳١ه)‏ -عفا الله عنه - حيث جعل 
للإسلام ثمانية أصول» وحعل الأصل السّابع N E‏ 

و في موضع آحر يرد هذه العقيدة الثابتة بقوله: (إن بعض الحهلة المتشدّقين ربّما تعرض هم الشّبه في فهم هذه 
الآيات[يعي آيات البراءة من المشر كين ]على أله لا شبهة هؤلاء الجهلة في مشثل هذه الآيات تسو غ هحم تفسيق إخحوانم 
أو تكفيرهم بعدما جاء ني الآية احكمة من قوله تعالى: لأا ينْهاكم الله عن لين لم بُقاتلوكمْ في الدين وم 

وتأمّل وصفه لمن قال بهذا القول: أي بعموم البراءة من الكافرين -وهم بالطبع أئمة السّلف من الصحابة والتابعين - 
وصفهم بالحهلة المتشدقين» وهذا سوء أدب وتحثي على علماء الإسلام ثم ف الحانب الآحر» يصف غير المسلمين 
باهم إحوانمم» ولا جوز تفسیقهم ولا تکفیرهم» وهذا ضلال مبین لا بخفی على کل مسلّم» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله , 


)١١۴۳(‏ انظر: القول المبين في حكم المعاملة بين الأحانب والمسلمين» ص(1).» وتفسير القاسمي(١١/١۷۳٥).»‏ والحلال والحرام 
للقرضاوي» ص(۸١۳).‏ والعلاقات الدولية ف الإسلام» ص(١٤)ء‏ وغير السلّمين في الحتمع الإسلامي» ص(٠٠‏ -1۸). 

(١١ ٤(‏ انظر: الإسلام والنصرانيةء ص(۸> .)۷٠-‏ وحعل الأصل الأول النظر العقلي لتحصيل الإسلام» والأصل الثان: تقدم العقل 
على النقل عند التعارض» ولم يجعل من هذه الأصول رکا اران الإسلام أو الإبعان. 

.)۷١١١۷١١/١( انظر: الأعمال الكاملة محمد عبده‎ )٠٠١( 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسئة. 


وقال الشيخ محمد أبو زهرة(ت٤‏ ۹١١ه)‏ عفا الله عنه: (إن المودّة ليست واجبة بالّسبة لأبناء الأمّة الواحدة» بل 
هي واجبة للمخالفين قي الدّين» ما م يعتدوا على المسلمينء Ba,‏ و اعدا ت ى 
الإسلام فجعلها تدور على عشر قواعد» وحعل القاعدة العاشرة: المودّة» ثم شرحها بقوله: (وإذا كان الاس أمّة 
واحدة فإن الأحوّة الإنسانية بجحب وصلهاء ولا يصح قطعهاء وقد أمر الله بأن توصل القلوب بالمودّة...وإن المودّة 
اموصولة لا تقطعها الحرب» ولا الاحتلاف...وإن كانت المودّة موصولة غير منقطعة» فن ذلك يفتح الباب لس لام 
العزيز الكري» لأن جن المسلمين يضربون المقاتلين من الأعذاء ف الميدانء والشعوب تبادل المودة من غير أن يوئر 
فيها الخصام» وإنّه إذا كانت المودة موصولة فالرّحمة تلازمها...وهكذا جد الإسلام يعتبر الرحمة والمودة قائمة حي في 
خا رت 

ويقول في كتابه احتمع الإنساني في ظل الإسلام: (تقوم العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أساس A‏ 

ويقول الشيخ يوسف القرضاوي: (وقد شرعت لنا موادّمم - أي أهل الكتاب -.مؤاكلتهم ومصاهرقم وحسن 
0 

وقال: (إِن هذه الآيات -الي تنهى عن موادّة الكفار - ليست على إطلاقهاء و نصران أو 
كافر. ولو فهمت هكذا لتناقضت الآيات والتصوص الأحرى e‏ من أي دين 
كانوا - إلى أن قال - إنّما حاءت تلك الآيات في قوم معادين للإسلام ار ا 

و ی ا ر 
بإلغائهاء لأا بزعمهم تؤصل ثقافة الكراهية لغير المسلمين» وتؤجج نار التطرف والغلوّ زعمواء 

وفيما يلي إيراد لبعض الشبهات الي أستدل ها أصحاب هذا الاتجاه والحواب عنها إجمالاء وكثير منها بطلانه يغن 
عن إبطاله. 

الشبهة الأولى: قال بعضهم: إن كلمة الولاية لا تتضمن بالضّرورة الح القلبية» وكلمة البراء لا تتضمن 
بالضرورة الكراهة والبغضاء لمن يقوم بشيء ا 

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 

الأول أن هذا مخالف لمدلولات هذه الكلمة في اللغة العربيةء فإن من معان ولوازم الولاية: المودةء والحبة» ومن 
لوازم ومعان البراءة: البغض والكراهة» قال في المعجم الوسيط: (الولاء: الملك» والقرب» والقرابة» والنصرة» والحبة. 


.)ء١(ص تنظيم الإسلام للمجتمع»‎ ٠٠١ 

۷ ) العلاقات الدولية ق الإسلام» ص(۲> .)٤١-‏ 

.)ء١(ص المحتمع الإنساني» ص(٠۹٠). وكتاب تنظيم الإسلام للمحتمع»‎ ٠۸ 

۹) الحلال والحرام» ص(١1).‏ وقد يقال: بأنه عبر عن حسن التعامل بالمودّة. فيجاب: بأن السياق الثاف يبطل هذا الاحتمال» 
ثم هذا التعبير حلاف التصوص الشرعيةء الي تحرّم مودّة غير المسلّم عموماً. 

(۱۱۰) الحلال والحرام» ص (۳۰۷ -۳۰۸). 

.)١٤١-٠۲۹(ص انظر على سبيل المخال: التعامل مع الآحر» ص(۱۸۲ -۱۸۷)» والحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلّمین»‎ )١١١( 

( 0الرا اوري م اللي رغ اسل ر 04235 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


E E‏ قال: (والمودة: الحبّة» والود: لحب والكثر 
EE‏ 

الوجه الثاني: أن هذا القول مخالف لظاهر الآيات الي فيها البراءة من الكافرين» ومنها قوله تعال: قد كائت لَكَمْ 
وة حَسنَة في إبرَاهيم الین مَعَهُ إذ قالوا لقوْمِهم إا برآء نكم وَمًِا يدون مِنْ ذُون الله كفرا بكم وَبَدا 
يتا وبيتكم الْعَدَاوة والبغضاء أبدا حى موا بالل خد [اممتحنة:٤].‏ قال ابن كثير في تفسيرها! (يعن وقد 
شرعت العداوة والبغضاء من الآن» بيننا وبينكم ما دمتم على كف ركم» فنحن نتير منكم» ET‏ 

الشبهة الفانية: استدلوا بسبب نزول قول الله تعال: 3اك لا هدي مَن حيبت ولَكِنٌ الله بدي مَنْ 
يشا [القصص: .]٥٦‏ حيث نزلت ني أي طالب عم الي صلى الله عليه وسلّم '". قالوا: وفيها دلالة على أن الي 
_صلى الله عليه وسلّم - كان يحب عمّه وهو مشرك ففيها دليل على جواز عَبّة غير السلا" ''. 

اوا ن ا ا م ابت هة س اة عل دان الفعرل درف 

أو يقال: إن الي سصلى الله عليه وسلَّم - حب عمّه عبّة طبيعيةء كمحبَّة الابن أباه ولو كان كافرا. وة 
للقرابةء لا تنافي الحبة الشرعية. أو يقال: إن ذلك قبل التي ر 

قال الإمام التووي(ت٦۷٠ه)‏ رهه الله: (قال الفراء وغيره: (قوله تعالى: هَن أحَښّت)يكون على وجهين: 
ا ا ج ا ا 

وليه فار :ادل فلن رار هو دغر الله ر ار ها وون ابات السافة الى کرم مود عر 
للم ولو کانوا قرب قریب» وکتاب الله يصدّق بعضه بعضاء ولا یعارضه» وما يشکل منه يرد للمحکم» كما هي 
طريقة الراسخين في العلم. 

وقد تقدم أن مودّة غير السلّم؛ منها ما هو كفر» ومنها ما هو معصية» ومنها ما هو مباح» وهو الحب الطبيعي 
الفطري. وهذا التفصيل يزول التناقض الموهوم» والحرج الذي قد يقع فيه بعض المسلمين» عند تعاملهم مع أقارهم من 
لمن كوا ع ا و اط المع اک أن عارص ها 


۳ المعجم الوسيط(۸/۲١٠٠).‏ 

.)١ ٤۹/۲(يرهوجلل المرجع السابق(۲/١١٠١٠). والصحاح‎ ٤١ 

.)۳٤۸/٤(ریثک تفسیر ابن‎ )٥ 

)١١١‏ صحيح البحاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أي طالب(۳/۳٦/ح:٤۳۸۸).‏ وكتاب التفسير» سورة القصص» باب 
تفسیر قوله تعالى: لَك لا هدي من أًحَبْت ولَكِنٌ اله ِي مَنْ يُعَاءٌ(۲۷۲/۳/ح:۷۷۲٠).‏ 

(۷) انظر لوار الوي هم امون وغن امملن: ۹(3 ): 

(۱۱۸) انظر: امع البيان في تفسير القرآن( »)٥۸/١ ٠‏ وتفسير القرآن العظيم( ٤/۳‏ ۳۹)ء والقول المفيد على كتاب التوحيد» لابن 

عثیمین‌(۲۰۲/۱). 


.)۲۱٥/۱(‌يوونلل شرح صحیح مسلم»‎ )۱۱٩( 


) 
) 
) 
) 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


الشبهة الثالفة: قالوا: إن الإسلام أباح للمسلّم الزواج بالكتابية» والحياة الزوحية يجب أن تقوم على 
السكون النفسي» والمودّة» والرّحهمة» كما دل على ذلك القرآن الکرم نی قوله تعال: 3 ومن آياته ان حلَق كه مِنْ 
أفسكم أزواجا كوا لها وَجعَل بتكم مَودَة وَرَحمة إن في ذلك لايات لِقَوْم كرو [الروم: .]۲١‏ 

قالوا: فهذا يدل على أن مودّة المسلّم لغير السلم لا حرج فيهاء لأن التوادٌ بين الزوج المسلم وزوجته الكتابية 
حاصل .ما أودعه الله -تبارك وتعالى - في الزوجين من التواد» والتراحم بينهما. وكيف لا يواد الرحل زوحته إذا 
كانت كتابية؟ و كيف لا يواد الولد حده وحدته وحاله وحالته إذا كانت أمّه ذمية؟ قالوا: فلو كانت مودة الكافر 
حرّمة ما شرع الله لنا الرواج من الكتابية ال لا تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلّم» ولا بأن القرآن كلام الله. 
قالوا: وهذا يدل على عدم الممانعة من حب الكافر المسا م ومودّته» وأن ذلك لا يؤثر على العقيدة» و ليس من الموالاة 
النهي عنها'"''. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: صحيح بأن الحياة الزوحية قد يكون من آثارها المودّة والرّحمةء فأما الرّحمة بغير المسلّمة فلا بأس هاء 
وليست موالاة كما تقدم. وأَمّا المودّة القلبية فالأصل الّهي عنهاء لكن لو حصل من المسلم شيء من ذلك من قصد 
ولا إرادة» فته لا يؤثر على عقیدته» لأنه غر إرادي» وم يقدّمه على مراد الله ومراد رسوله صلی الله عليه وسلّم. 

الوجه الفان؟ أن يقال: بأن ذلك مستثئ من ا 

الوجه الغالث: أن يقال: بأن هذا من حيث الأصل في الزواج» وکو اا ا ن هن 

الوجه الرابع؟ إذا كانت الزوحة كافرة فالأصل عدم مودَّنما لكفرها؛ ولكن لو حصل ميل طبيعي إليهاء وفيه نوع 
مودة ها من أحل إحسافا إليه» ولا بينهما من العشرة والأولاد فهذا يدحل ف الحب الطبيعي» والمودّة الطبيعية الفطرية 
ال لا يلام عليها الإنسان» i E O‏ 

وهذا تعلم أن الزواج من نسائهم لا ينافي ولا يعارض البراءة منهم» وعدم مودّقمم وموالاتمم. 

الشبهة الرابعة: التفريق بين البراءة من الأشخاص» والبراءة ما يعملون. قالوا: فالبراءة من عمل غير 
ا 0 

واللو ات ان لرا كرت من لرك واه ومن أععال افر كن ع خد سرا لقره ال :و فد كات 
كم أُسْوَة حَسََة في راهيم وَالْذِينَ مَعَهُ إذ الوا لقومهم إلا بُرآء منكم وَمِمًا عدون مِن دون الله كفرا بكم 


رر ص 0رہ 


وبدا يتا بكم الْعداوة وَالْبفضاء ادا حى منوا بالل رحد [الممتحة:»]. 


.)٠١١ انظر: غير المسلّمين في الحتمع الإسلامي» ص(1۸)ء والحوار النبوي» ص(۱۲۸»‎ )٠٠١( 

)١١١(‏ انظر: القول المبين في حكم العاملة بين الأحانب والسلّمين» ص(١1)»ء‏ والاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلاميء» 
ص(۷٦).‏ 

.)۸٠(ص انظر: كتاب الولاء والبراء ق الإسلام» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق»‎ )١۲١( 

.)١١١(ص انظر: الحوار النبوي»‎ )١۲۳( 
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م هذه الشبّهة مع مخالفتها لصريح الآية» فهي مخالفة للواقع» فهناك تلازم لا ينفك بين البراءة من الشحص والبراءة 
من عمله على حسبه» نعمّ حن حب الخير والهداية لغير المسلمين» ولكنٌ لا يازم من ذلك مبتهم ومودَمم بالقلب. 

الشبهة الخامىسة: قال الدكتور سعيد صيي: (البعض يقول بأن البراءة من الكافرين أصل من أصصول 
الدين» وأن البراءة تعن البغض والعداوة بالقلب» ولك الإسلام -أيضاً - يحث على حسن التعامل مع الكافرين غير 
المعادين وبرّهم. ورغم الوحاهة الظاهرية هذا القول» فإنّه يتعارض مع نتائج المناقشات السابقة» إضافة تعارضها ممع 
المبادئ العقدية الراسخة» ومن هذه المبادئ ضرورة مطابقة القول والسلوك للإبمان الموجود في القلب» وأن الصّدق مع 
لله يقتضي الصّدق مع البشرء وأن القول الصادق الذي ينبع من القلب أكثر تأثيرا وقبولاً عند المستمع...وليس من 
المعقول أن يأمر الله تعالى عباده المسلمين بالتقرب إليه ببغض الكافرين المسالمين وعداوقم ‌ والإحسان إليهم وبرهم 
ق الظاهر ؟)"'. 

O E E N O RE N CT EET 
للنصوص الصحيحة الصريحة» بل إِنّه ضرب لكتاب الله بعضه ببعض» وخالف لفهم السلف لنصوص الكتاب والسنة‎ 
وتطبيقاتمم» وإذا كان الكاتب م يستطع التوفيق بينهماء فالإشكال في فهمه وليس في شرع الله وحكمه.‎ 

وفرق بين الصدق ق الخبر» ال وکو ا ی ا ا ا وليس الأمر كذلك» 
فالمسلّم لا يجوز له أن يظهر المودّة للكافر» ولا أن يعبر له عن مته إِياه» وهو يبغضهم في الباطن. ثم في واقع تعاملات 
لمسلمين بعضهم مع بعض» المسلم يكظم الغيظ والظنون السيغةء ولا يدشر الغيبة ولا النميمة» مراعاة للمصلحة» فهل 
يعتبر هذا من الكذب والغش واليانة للمسلمين» أم هو من حسن الخلق وحسن التعامل ومع التّاس. 

ثم قوله: (البعض يقول بأن البراءة من الكافرين أصل من أصول الدين -إلى قوله -ورغم الوحاهة الظاهرية هذا 
القول فإنه يتعارض مع نتائج المناقشات السابقة). نعم لقد صدق الكاتب بألّه يتعارض مع نتائجه لأا تتائج غير 
صحيحة» ولو كانت صحيحة ما تعارضت مع أصل من أصول الدّين؛ دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله 
عليه وسلي» و قرره خلماء الأمة وافمعها فا عن البلف: 

م قوله: (وليس من المعقول أن يأمر الله تعالى عباده المسلمين بالتقرب إليه ببغض الكافرين المسالمين وعداوم سرا 
والإحسان إليهم وبرهم قي الظاهر). قول غريب وعجيب» فإذا كان عند الكاتب غير معقول» فهو عند أصحاب 
العقول السليمة معقول» فاا رصن مه با وار والنص الصحيح الصريح لا يعارض العقل 
السليم» وإذا جاء ما يوهم التعارض» فهو بسبب قصور العقل» لأنه عرضت للوهم والخطاً والنسيان والهوى والجهل 
والعجز» بخلاف التص فهو صادر عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. 

الشبهة الساديسة: قال الدكتور: سعيد صيي: (من المستحيل افتراض الحمع بين سل وكين على طرق 


1o BD ش‎ 2 1 8 2 
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.)١١۲-٠۳۱(‌ص انظر: الحوار النبوي مع المسلّمين وغير السلمین»‎ )٠۲١( 
المرحع السابق» ص(۱۳۲).‎ )٠٠١١( 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


والجواب: وأين هذه الاستحالةء وأين هذا التناقض؟! فالعداوة عملي قلي اعتقادي باطن» والبرٌ وحسن المعاملة 
عملي بدن ظاهر» وكلاهما من شرع الله وحكمه. ولا تعارض بينها كما تقدم تقريره» من خلال الأدلة الكثيرة من 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأَمّة. ومشكلة الكاتب هو تصور التلازم بين البرٌ وحسن التعامل» وبين الحبة والمودّة. 
فوقع في التناقض والخاط. 

الشبهة السابعة: قال الدكتور صيي: (يقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: (من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده» فان م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان)""'. فإذا كان بغض الكافر 
وعداوته تشمل حن المسالين منهم» فإن هذا يعن أن الإسلام يحث المسلمين على الأحذ بالأضعف بالنسبة نكر 
لكا ا يعاري ي اة الو ن اف ل ها م ١‏ 

الجوابة آنا نسلم با جاع ي هذا الحديت» وها ليس حاصا بغير المسلمين» بل حي المسلم العاصي يضبق عليه 
هذا الحديث» ولكنٌ إنكار المنكر له مراتب» بيدأ فيها بالأحف فالأحف حن يزول لمنكر. ومن البرٌ والإحسان إلى 
الكافر دعوته إلى الإسلام» والأحذ على يده» ولكنْ الكافر لا يؤمر بفروع الشريعة قبل إسلامه» ودعوته للإسلام 
واحبه» ومن تركها مع قدرته عليها فقط ترك واحباأء وهذا شرع الحهاد ف سبيل الله لأحل ذلك. 

م إن قي هذا الحديث دلالة على عكس ما أراد الكاتب» ورد على من يرون جواز مودّة الكفار» لان فيه دليلاً 
غلی اد إنکار اکر وا د م فن نكر ق ا ادل غل داب هان هى فة وانرد هن 
أعمال القلوب. 

قال ابن تيمية(۷۲۸ه) رحه الله: (من م يكن قي قلبه بغض ما ييغضه الله ورسوله» من المنكر الذي حرّمه الله 
ورسوله» من الكفر والفسوق والعصيان» لم يكن في قلبه الإعان الذي أوجبه الله عليه» فإن م يكن مبغضا لشيء من 
اشرات اسان ل يکن معان اض : 

م إن الكاتب ناقض نفسه بنفسه» فقد قال قبل هذا الص: (بل يحث الإسلام على إنكار المنكر ومنه الكفر» ولو 
برفض مشار كة الكافرين في حفلاتمم وطقوسهم الذينية» أو بدعوقم إل الإسلام تلمي) "'. فيقال له: هل الكفر 
منكر أم لا؟ فإمًا أن يقول ليس .منكر فيتناقض. أو يقول منكر» فيقع في التناقض أيضاء لأن المنكر يجب إنكاره ولو 


بالقلب. 

الشبهة الثامنة: قالوا: كيف بمكن الحمع بين البغض والعداوة للوالدين» وأمره تعالى بالبر يما وإن كانا 
کا ۱۳۱(6( 

فرین؟ . 


(۱۲۹) صحیح مسلّم» کتاب الإبمان(1۹/۱/ح:۹٤).‏ 

.)١١۳(ص الحوار التبوي مع المسلمين وغير المسلّمين»‎ )٠۲۷( 

(۱۲۸) انظر: حامع العلوم والحکم لابن رحب(۲/٥٤۲),‏ 

(۱۲۹) الإمان» ص(۳۸). 

.)١۳۲(ص الحوار التبوي»‎ )۳١( 

.)۷١- ٦۳(ص المرجع السابقء ص(۳۳١)ء وحقيقة العلاقة بين المسلّمين وغير السلّمين»‎ )١١١( 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


الجواب: أن الله عز وحل قد جمع ای کاله ر ما ی ا ج م 
تعال: 3لا جد قوما يوون بالل وَاليَوْم الآخر يوَاذُون مَنْ حَاد الله ورَسُولة وو كائوا آباءهُم أو أَاءهُم أو 
إخوَاَهُم أو عشيركَهُم اولك كتب في فلوبهم الابما [حادلة: .]۲١‏ وقال تعال: إوإن جَاهداك على أن شرك 
بي مَا ليْس لَك به عِلْمٌ فلا ثطِعهُّمًَا وَصَاحبْهُمًا في ادنيا معْرُوفا) [لقمان:١١].‏ والذي أوقعهم في سوء الفهم 
والإإشكال هو تصور التلازم بين المودّة» وبين البرٌ وحسن التعاملء ولا تلازم بينهما كما تقدم. 

الشبهة التاسعة: قالوا: لا يعتبر الكافر عدوا للإسلام والمسلمين ما ا فالموادّة ال مت 
عنها الآيات السابقة ليست هي مُوادة أي خالف في EE‏ وذمة هم» إما هي موادة من 
E E N‏ 

(/) قوله تعالى في سورة الحادلة: لا كج قوما يمون بالل واليوم الآخر يُوادون من حَاد الله ورَسولً [اخادلة: 
۲]. ومُحادّة الله ورسوله ليست جرد الكفر بمماء بل حاربته دعوتماء والوقوف في وحههاء وإيذاء أهلها. قالوا: 
فالمودة المنهي عنها هي مودّة الكافرين الحاربين» وليس كل كافر. 

(ب) قوله تعالى في مستهل سورة الممتحنة: (ثلْقون إِلَيَهِم بالْمَوَدّة وقد كَفَرُوا بمَا جَاءكمْ من الْحَقّ بُخْرجُون 
اسول راکم ن ئُوْمتوا بالل رک :1 ل ١‏ فاي تلل ر رة أو الإلقاء بالودة إل اشر کن بأمرين 
ججحتمعين: كفرهم بالإسلام» وإخحراحهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق. فهؤلاء جمعوا مع الكفر احاربة. أمّا 
جرد الكفرء فقد يوحد معه سبب للمودة. 
أذ تروهم وتقسطوا لهم إن الله حب المُقسطين + إِلمَا ينْهاكم الله عن لين فاكم في الدين وأخرجو كم 
من دياركم وََاهَرُوا على إخراجكم أن لوحم ومن بوهم اوليك هُم الق مرت .[المحة» .]٠-‏ فقم 
اللخالفين ف الدين إلى فريقين: فريق كان سلما للمسلمين ل يقاتلهم قي الدين» ولم يخرحهم من ديارهم» فهؤلاء هم 
حق الب والإقساط إليهم. وفريق اتخذوا موقف العداوةء والحادّة للمسلمين» بالقتال أو الإحراج من الديارء أو 
المظاهرة والمعاونة على ذلك فهؤلاء تحرم موالاتم. مثل مش ركي مكة الذين ذاق المسلمون على أيديهم الريلات. 
A Sa‏ 

قالوا: فالآية الثانية وهي ألما يناكم تنهى عن مولاة الكفار الين ذكرت أوصافهم في الآية» وهي: المقاتلة من 
أحل الدين» والإحراج من الديار» أو المظاهرة أو المناصرة على الإحراج. أمّا الآية الأولى فتدل على إباحة الرٌّ» بكل 


.)١۳٤(ص الحوار النبوي»‎ )١۳۲( 
انظر: غير المسلمي في الحتمع الإسلامي» ص(1۷). والأقباط والإسلام» محمد سليم العواء ص(۳۳ -١٠)ء دار الشروق»›‎ )١۳۳( 
۱ه/۱۹۸۷ء.‎ ٤۰۷ القاهرةء الطبعة الأولے»‎ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


معانيه» للّذين يسالمون» ويتركون قتال المسلمين» قالوا: ومفهوم الآية الثانية ال تنهى عن الموالاة في حال وجحود تلك 
E E EE‏ 

وقد تقدم كلام القرضاوي ووحه استدلاله بمذه الآية على جواز مودّة المسالمين من الكفار ف أول المبحث. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول؟ آية الممتحنة الي فيها مشروعية البرّ والقسط ليس فيها ما يدل على إباحة مودَّة أحدٍ من الكفار» 
وإنما غاية ما فيها الرّحصة بصلة المسالمين من الكفار» ومعاملتهم بالبرٌ والإإحسان» من باب المكافأة على صنيعهم» 
وهذا لا يستلزم موقم ا 

قال الحافظ ابن حجر( ت ۲٠۸ه)‏ رهه الله: (نم البرّ والصّلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه 
في قوله: لا جد قومًَا ومون بالل خر يواد ون مَل حَاد الله ورَسُولةالآية. فإتها عام في حو ممن 
قاتل» ومن لم يقاتل» والله أعلہ) 

الوجه الثاني: الاستدلال عفهوم قوله تعالى[إلّمَا نهاك على جراز الوالاة. أن يقال: فة منطوق يعارض هذا 
الفهوم في آيات عديدة» ومنها: قوله تعال: يا أيُها لين منوا لا تتخذوا ليود وَالصارى أولياء بغضهم أرّلباء 
بَغْض ومن يتَولَهُمْ منْكم قله منْهُمٌ إن الله لا يَْدِي الْقَرْمَ الظالمين) [لائدة:١ه].‏ ففي هذه الآية فى الله عرز 
وحل - عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياءء وهذا عام تي كل يهودي ونصران ليس له خصص» وغير اليهود والتصارى 
أولى بلك :سوام قاتاتا أولم يقاتلنا, فلا وز موالاب وما يدل على هذا الخموم أنه ا عين أبو موسى الأشعرئ - 
رضي الله عنه - كاتباً نصرانياً أنكر عليه عمر رضي الله عنه» وتلا هذه الكيةا""'. 

وقوله تعالى: لإِلَّمَا رلیکہ ET‏ آمو [الماتدة: .]٠١‏ ففي هذه الآية حصر الموالاة في الله ورسوله 
والمؤمنين» وغير المؤمنين حارجون عن هذا الحصر قطعأء فلا تجوز موالاتمم بأيّ حال. 

الوجه الغالث؟ يقال: إن حاز قي معاملة الكافر ما نصت عليه الآية الأوليى» من شرعية البرٌ والإحسان والإقساط 
e N e EOS ES E‏ 

فلا إشكال بينها وبين الآيات الي ترم و وعلى هذا لا يستدل يما على حواز موالاة الكفار» 
ومودتمم» وعبتهم» بل الآيات المحكمة السابقة تدل تحر مودّة وموالاة جميع الكفار» بخلاف المسالمة والبرٌ والإقساط 
الذي تراعى فيه مصلحة الدعوة» ونوعية الكفار» وموقفهم نپ ۱۴ 
)١١١(‏ انظر: الإسلام والنصرانية» محمد عبده» ص(۸٤)ء‏ والعلاقات الدولية» لأبي زهرة» ص(١٤)ء‏ والحلال والححرام ق الإسلام» 

للقرضاوي» ص .)۳١۸- ۳٠۷(‏ والاستعانة بغير المسلّمين في الفقه الإسلامي» ص(٠٠ .)٠١-‏ 
)٠۳١(‏ الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» ص(٤ .)٠١- ١‏ 
)٠۳١(‏ فتح الباري (۲۳۳/۰). 
(۱۳۷) تفسیر ابن کثیر(1۸/۲). 
)١۳۸(‏ انظر: الفروق للقران(۳/٤١)ء‏ والاستعانة بغير السلمين في الفقه الإسلامي» ص(٦٠‏ -1۷). 
)١۳۹(‏ انظر: أحكام القرآن للقرطي(۸١/۹٥).‏ والإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» ص(١٠).‏ ونقد القومية(١/۲١۳).‏ وأهمية 
الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» ص(٤٠١١).‏ والحوار مع أهل الكتاب» ص(۲۳١).‏ 


الفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية ي ضوء الكتاب والسئّة. 


قال ابن باز(ت ١٤۲١‏ ه) -رحه الله - في نقد وتفنيد هذه الشبهة؟ (وهذا احتجاج باطل» وقول في القرآن 
بالرأي احرّد» وتأويل للآية على غير تأويلها. والله -سبحانه - حرم موالاة الكفار» وى عن اتخاذهم بطانة في الآيات 
امحكمات» ولم يفصّل بين أجناسهم» ولا بين من قاتلنا ومن م يقاتلنا» فكيف يجوز لمسلم أن يقول على الله ما م 
يقل!» وأن يأ بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ سبحان الله ما أحلمه» ونما معن الآية المذكورة عند 
أهل العلم: الرحصة قي الإحسان إلى الكفار» والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لناء عوحب عهد أو أمان أو ذمة). نم 
أستدل بقصة أسماء وقصة إهداء عمر لأحيه المشرك تم قال: (فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سبباً في 
الدحول تي الإسلام» والرّغبة فيه» وإيثاره على ما سواه» وقي ذلك صلة للرحم» وجود على الحتاحين» وذلك ينتفع 
للحت ولا يضرهم» وليس من موالاة الكفار ق شيء» كما لا يخفى على ذوي الألباب OE‏ 

نعم؛ فهذا الفرق لا يخفى -بحمد الله - على ذوي الألباب والبصائرء أَمّا من عداهم فقد تلتبس عليهم الأمور. 

الشبهة العاشرة: قالوا: إن التهي إتما هو عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماعة متميزة بدياتتها 
وعقائدها وأفكارها وشعائرهاء أي بوصفهم يهودا أو نصارى أو ججوسًا أو نحو ذلك» لا بوصفهم حيرانًا أو زملاء أو 
مواطنين. والمفروض أن يکون ولاء المشلم A N‏ ا اک و 
اتخاذهم أولياء: (من دون المؤمنين). أي أنه يتودد إليهم» ویتقرب همم على حساب جاعته. ولا یرضی نظام دي ولا 
وضعي لأحد من أتباعه أن يدع جاعته الي ينتسب إليهاء ويعيش هاء ليجعل ولاءه لجماعة أحرى من دوفا. وهذا 
N E O‏ 

الجواب: أن هذا تفضيص لعموم الآيات السابقة الحكمة بغير خصص. 

الشبهة الحادية ععشرة: أستدل القائلون بجواز مودّة الكافرين بقول الله تعالى: يا ايها الاس خلقتاکہ 
من كر وأتئى وَجَعلاكمْ شعوباً وقبائل إتعارفوا إذ أكرمكم عِنه الله أثقاكم إن اله علي خبير) [خحرات:۲٠].‏ 

قالوا: فاحتلاف الشعوب قي الأرض له غاية جليلة أرادها الله -سبحانه وتعالى - وهي التعارف» وهذا التعارف له 
ظواهر» ومنها: اللقاء على مودّة eT‏ 

الجواب: أن هذا فهم غريب لمعان المودّة والرّحهمة» فلم يقل أحد من علماء السلف وأهل التفسير إن الآية تدل على 
A E A N E RSS‏ 
ويواليه. فلا علاقة بين التعارف وبين المودّة والموالاة. يقال: اعرف عدوك واعرف الشّر لكي بحتنبه» وليس في هذا 
أمر .محمحبة العدو أو ححبة الشر باتفاق العقلاء. 


هذه المعان 


,)١٠٠١- ۳۰۲/۱ نقد القومية العربية.(المطبوع ضمن جحموع فتاوی ومقالات متنوعة(‎ )٠ 
Oa EES O 
.)١۱(ص انظر ابجتمع الإنسان في ظل الإسلام لاي زهرة»‎ (e 


) 
) 
) 
)۱٤۳(‏ انظر: حامع البیان في تفسیر القرآن(٦۸۸/۲)»‏ وتفسير القرآن العظیم(٤/۷٠۲)»‏ وزاد المسير لابن الجوزي(۷/٤١٤).‏ 
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الشبهة الثانية عشرة: إن قيل ما الداعي إلى تشريع هذه المفاصلة بين المسلّمين وغير السلمين وقطع 
NE A‏ 

الجواب: من عدة أوجه: 

الوجه الأرلى: وحوب طاعة الله عز وجحل» واتباع أمره» واجتناب فيه مع التسليم» وهذا أصل عظيم من أصول 
العقيدة» ومن ذلك أنه -عز وحل - مانا عن مودّة الكافرين. 

الوجه الثان: آنا شس ج ین حت ها ای واا ور ارا ف ج ا سه كص 
الله عليه وسلم - أتبع مرادهماء ومن أحبٌ أهل العلم والإبعان أعجب بم وحاول محاكاتمم وتتبع آثارهم» ومن حب 
الأثرياء فإنه يتشبه ممم ويتمن أن يلتحق يهم» ومن أحب الكفار والمش ر كين تأثر بهم» وتعلق بمم» وهكذا من أحب 
المؤمنين وارتبط بم فإنه يعمل عملهم. ومن هنا أمر لمسلم عوادّة أهل الإبعان وموالاتمم» وأن يكونوا هم قدوته 
ومناط مبته ليقتدي يهم» ويلتحق بزمرهم» وني عن موادّة أهل الشرك والزيغ والضلال لعلا يتأثر بهم وهذا لما سئل 
الي صلى الله عليه وسلم عن الرحل يحب القوم ولا يلحق مء قال: E)‏ 

الوجه الغالث: أن الح والباطل ضدان: الحن: ما شرعه الله حل وعلاء والباطل: ما حالف شرع اللهء ولا يجتمع 
احق والباطل أبداء قال تعال: (فذلكم الله ربكم الْحَق فَمَاذا بعد الحَق إا الضّلال فاا صرفو [يس:۲٠].‏ 

ومن ثم فلا يجتمع أتباع الحق وأتباع الباطل» أو أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بل هما عدوان متنافران» وهذه سنة 
لله» بل شرعه الذي شرعه» قال تعال: الله ولي الْذِينَ منوا ُخرجُهُم من الظلمَّات إلى الثور والذين كققَروا 
أوْلياؤهُم الطاغوت يُخرجُوتهم مِن النور إلى الظلمًات][البقرة:۷٠۲].‏ 

الوجه الرابع: عب الله تعالى» و ی کو ا 

واحتماع الحبتين حال» فكما أنه لا يصح أن يدين المسلّم بدين غير دين الإسلام» فكذلك لا يصح أن يعطي ولاءه 
لغير أهل الإسلام» فمن تمام عبّة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله» ولو كان أقرب قريب» فالإبمان الوااحب 
N‏ 
عراه» وإطفاء حرارة الإبعان؛ بدعوى التسامح أو التعايش» أو التحاور مع الآحر» أو غير ذلك من المصطلحات» دون 
إدراك لمفاهيمها, وي هذا تحريف هذه العقيدة المهمة(وهي تحر مودّة الكافرين)» وإحلال عبتهم ومودقم مكامماء 
وقي هذا إماتت للغيرة الذينية» والعزة الإبعانية في نفوس المؤمنين. 


.)١١- ه٥۹(ص انظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي»‎ )٠١١( 

)٠٤١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب علامة الحب في اله(٤/١۲١/ح:۸٦1۱).‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب 
الرء مع من حب( ٤/٤٠۳۰/ح:١٤٠١).‏ 

.)١١١/۲( انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١٤١( 


OFAN ONSEN) 
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وإذا كان قصد هؤلاء هو البراء المغلوط الذي وقع فيه الغلاة» فليس من العدل والتصف أن يحمل هذا المعتقد 
الصحيح حريرة الغلاة فيه» ولا أن نقابل غلوّهم بغلو في الطرف الآحر. 

نعم نحن دعاة تسامح وبر وإحسان» لأن ديننا يأمرنا بهذاء ويدعوننا إليه» ولكن ليس معن هذا أن نتنازل عن شيء 
دا ا کد اتا ن کان فهذا ليس من التسامح قي شيء» وإنّما هو إعراض عن دين الله» و إيشار 
للمخلوق على الخالق» وللهوى على الحق. 

وأعيد وأكد بأنه ليس من التسامح في شيء أن يطلب من المسلّم تجاهل أحكام دينه» وشريعة ربه» وتعطييل 


حدوده» من أجل أن يكون مثلا لتطبيق مبداً التسامح والتعايش أو رر اا 


مسألة: العقل والفطرة يؤيديان مبدأً الولاء والبراء. 

وما يزيد هذه المسألة إيضاحاء ويرد به على الذين يحاولون جاهدين إلغاء هذا الأصل العظيم من أصول الدّين أن 
يقال هم: ا لحب والبغض» والولاء والبراء غريزة فطرية في كل نفسرأ"“'ء فما من دين أو مذهب جحتمع عليه طائفة 
من الناس» ويخالفهم آحرون إلا وجحد بين هؤلاء الجتمعين ولاء وتناصر وححبة» كما يكون منهم معاداة ومباعدة لكل 
من خالفهم» وهذه سنّة كونية مشاهدة لا تحتاج إلى استدلال» ولا يعاري فيها إلا من لا علم له بواقع الأمم وثقافايا 
ودساترها: 

فما من أَمّة إلا وما ولاء وبراء من حيث المبدأ» بغض النظر عن المصادر والمقاييس والمفاهيم» فللأمة الصينية ولاء 
وبراءء وللأَمَّة اليابانية ولاء وبراى وللأمّة اليهودية ولاء وبراء» وللاَمّة الأمريكية ولاء وبراءء وهكذاء كل حي على 
وجه الأرض يوالي من يوافقه» ويبرأ من يخالفه. 

ا و عا ا الدستور الأمريكي» وكذلك كلمة المعادة» ففي الفقرة الثالثة من 
المادة الثالثة من الدستور الأمريكي ما يلي (حرية الخيانة العظمى ضد الولايات المتحدة ستشتمل فقط على شن 
حرب ضدهاء أو الموالاة لأعدائهاء وتقدع العون والمساعدة E‏ 

وما دام في الأرض أمم ومذاهب وأديان مختلفةء فلا بد أن يكون هناك ولاء وبراءء ولا بمكن أن تخلو منه أَمّة تريد 
لنفسها العزة والمنعة. وكل بحسب موازينه ومقاييسه. 

والمسلمون من حقهم تطبيق هذا بدأ كما هو حقّ لغيرهم أن يوالواء وأن يعادوا وفق مقاييسهم وموازينهم. 

ولكنٌ الإسلام وهو دين الله الذي ارتضاه للناس كافة» حاء بضبط غريزة -الولاء والبراء - بضوابط لا توحد قي 
غيره» فلا محاباة لأحل الولاءء ولا ظلم و لا عدوان لأحل البراء. وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث المختصر. 

فالولاء والبراء ق الإسلام لا يعن مصادرة حقوق المخالفين أو ظلمهم أو الاعتداء عليهم. 


.)١۹۳(‌ص انظر: غير المسلمين في الحتمع المسلّم» ص(٠۸)ء والتعامل مع الآحر»‎ )٠١۸( 

.)١١٠٠١- والتحفة العراقية في الأعمال القلبيةء ص(۳۷‎ .)١١۹- ١١٠١/۲(يطاشلل انظر: الموافقات‎ )٠٤۹( 

)٠۰۰(‏ نقلاً عن: الأدمغة المفخحخة» لزين العابدين ال ركابي» ص(۸٥ )1٠٠-‏ فصل بعنوان(المفهوم الخاطئ للولاء والبراء)» دار غينايى 
للدشر - الرياض» الطبعة الأولى» ٤۲۲‏ ١ه/٣٠١٠م.‏ 
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وحيث أن الولاء والبراء معتقد فطري يستحيل خاو النفوس والأزمان منه» TE‏ الفطرة تحتاج إلى 
سبب معيّن يوه محابّهاء ومكارههاء وموالاتماء ومعاداتماء وإلا وقعت في أحد جاني الغلو إفراطاء أو تفريطاًء كان 
التوجيه الرباني من خالق هذه الفطرة -سبحانه وتعالى - وهو أعلم يما وما يناسبها هو الأجدر بالأخذ والتطبيق» ولقد 
تحلت هذه التوجيهات الربانية ما بعث به نبينا محمد -صلى الله عليه وسلّم - من الوسطية المتضمُنة للعدل والرّحمة ما 
لا يكن أن نجحده في غير دين الإسلام» والذي يظهر جلا وواضحا فيما عرضناه من نصوص وأحكام الولاء والبراء تي 
الإسلام. 
وبناء عليه فهذا العتقد يحقق العدل والرحمة للبشرية جمعاء ولا يلزم منه ظلم أو تعدي» وما يقع فيه بعض المسلمين 
من الغلو تي تطبيقه إفراطاً أو تفريطاً حطأ حض» لا يخصٌ المسلمين وحدهم» إذ الغلو مظهر لا يخلو منه بجحتمع بشري 
غل ای مله انوا او ا 
وهذا الخلط» والانحراف» وسوء الفهم هذه المسألة العقدية الخطيرة» له عدة أسباب» منها: 
١‏ .عدم التسليم والانقياد لنصوص الكتاب والسنة. 
.لبعد عن منهج السلف ق تلقي العقيدة» والاستدلال عليها, 
۴.ضعف العناية العلم الشرعي عند بعضهم. 
٤.وقوعهم‏ تحت ضغوط الزية النفسية أمام الحضارة الغربية. 
٥‏ اولة تحسين صورة الإسلام الي شوهها الغلاة في أذهان الغربيين» فقابلوا الغلو بالغلو المضاد. 
وة طراقت من غر ملعن ن اه السام دغر إل قارب ادات وإلقاء أل الولا زارا 
ل مز ا ها هة لن غلرا ن ات ا وفوا الا من غو اسمن عة اه 
فعطلوا قيما إسلامية مضيئة و كثيرة في علاقة المسلّم بغير المسلّم وحسن التعامل معه. وعطلوا محبّة الخير للّاس. وربّما 
استباحوا ذماء غير المسلمين» وأمواهموأعراضهم» وتعاملوا محهم بغلظة وعنف.وشدة وصدوهم عن دين الله 
وشوهوا صورة الإسلام الصحيحة النقية» ووسطية هذا الدين» و“ماحته ويسره. اذعاء منهم أن هذا من مقتضى 
فر و ا ق 
وهذا ا ی ا -أيضاً - بل كل جحتمع من الجحتمعات البشرية» وكل أتباع ديانة» أو مذهب» تحد 
فيهم الغلاة المتطرفين» والجحفاة المتشددين. 


)٠۱(‏ انظر موقف الاتحاه العقلي اللإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبرایى مضاوي البسام» ص( ٦۷)رسالة‏ ماجحستير» جحامعة 
املك سعود. 
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الخاقة 

أولا: النتائج. 

.١‏ معتقد البراء معتقد شرعي» ومطلب عادل للمسلمين» ليس فيه ما نخجل منه» ولا يتعارض مع “ماحة الإسلام 
ویسره. 

اض اة مسين فاا عن واه ت طا أن ال السا إل عر مسين عار ره مرد 
فغلا بعضهم قي الإفراط» وتوا أن البراءة من الكافرين» تقتضي ظلمهم» واستباحة أموالهم» ودماءهم. وغلا آحرون 
في التفريط» فهاجموا عقيدة البراءة من غير المسلمين» وطالبوا بإلغائهاء لأنما -بزعمهم - تؤصل ثقافة الكراهية لغفير 
السلمين» وتؤجج نار التطرف والغلوّ . ودين الله وسط بين الغالين الّذين عطلوا نصوص البرّ والإحسان والعدل مع 
OSE Ra OEE AA E A aga ak‏ 
E N‏ 

۴. إننا عندما نلتزم باليرٌ والإحسان مع غير المسلمين» لا نفعل ذلك حًا هم ومودّةء وإنما نفعل ذلك طاعة الله 
ولرسوله صلی الله عليه وسلّم. 

> الولاء والبراء معتقد فطري يستحيل خلو النفوس والأزمان منه» وقد ثبت عقلاً أن الفطرة تحتاج إلى سبب 
معيّن يوجه حابها ومكارهها وموالانما ومعاداتماء وإلا وقعت في أحد جاني الغلو إفراطا أو تفريطاء فكان التوجيه 
الرباني من خالتق هذه الفطرة -سبحانه وتعالى - وهو أعلم ما وما يناسبها هو الأجدر بالأحذ والتطبيق» ولقد تجحلت 
هذه التوحيهات الربانية عا بعث به نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم - من الوسطيّة المتضمنة للعدل والرحمة مما لا 
يمكن أن نحده في غير دين الإسلام» والذي يظهر جلا وواضحا فيما عرضناه من نصوص وأحكام الولاء والبراء في 
الإسلام. 

ه.الولاء والبراء سنة كونية» وعلاقة فطرية» بين أصحاب الديانات» والعقائد والمذاهب المحتلفة» ليست خحاصّة 
ا ولا بقاء لأي أمَة من أمم الأرض إلا يمما. فلا بقاء لليهود والنصارى وغيرهم إلا ببقاء بمماء ولا بققاء 
لالإسلام والمسلّمين إلا بهماء ولا يمكن يزولا مادام على وجه الأرض اختلاف» وتحاهلهما مكابرة و مصادمة للشرع 
والعقل والحس والفطرة. 

.٦‏ معتقد الولاء والبراء يحقق العدل والرحة للبشرية جمعاء» ولا يلزم منه ظلم أو تعدي» وما يقع فيه بعض 
السلّمين من الغلو في تطبيقه إفراطاً أو تفريطاً خطاً حض» لا بخص المسلمين وحدهم إذ الغلو مظهر لا يخلو منه 
بحتمع بشري على أي ملة كانوا أو منهج. 

۷. الولاء والبراء لا يناف “ماحة الإسلام» فإن الرسول صلى الله عليه وسلّم هو أعظم مَنْ قا بهذا الأصل ومع 
ذلك شه بلقِه وسماحته القريب والبعيد» العدوٌ والصديق. 

۸.لقد شهد عهد الى صلى الله عليه وسلّم» وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم صوراً كثيرة من “ماحة الإسلام 
في معاملة غير المسلمين» من إعانتهم بالمال والنفس عند الحاحة» ومن كفالة العاحز منهم عن العمل» لكبر سن أو 
نحوه. 
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.٩‏ يشترط في البرّ والإحسان إلى غير المسلمين ألا يكون ما يدل على مودة القلب هم» كالثناء ثناء يفهم منه مودة 
القلب همم» أو تعظيم شعائرهم الدينية. 

ل ف مرد زمر غ اسل رالاعا عله ي عرف أولة و كار ر ا سر غاا ن 
کا زیر و اجان ال فر اللین: 

.١‏ ليس من العدل والنصف أن يحمّل هذا المعتقد الصحيح جريرة الغلاة فيه» ولا أن نقابل غلوّهم بغلو في 
الطرف الآخحر. 

۲. معتقد الولاء والبراء له علاقة بالفطرة البشرية» ومن ثم فهو باق ما بقي احتلاف وآراء ومذاهب وأديان» 
وعليه: فإن ما يطمع فيه الطامعون» من زوال هذا المعتقد بالكلية: طمع في أمر مستحيل التحقيق» إلا بزوال الإسلام 
من اصله» وهو لن يزول بإذن الله 

۳. إن المطالبات الخارجية بإلغاء عقيدة الولاء والبراءء هي مطالبات لأمر مستحيل الرّوال» باق بقاء الخلاف بين 
wS EOS E Ea A LSS‏ 
امتوقع» إن م يكن هو الواقع فعلا! 

.١ ٤‏ إن العادل المنصف عنّدما يوازن بين ما حاء في الإسلام من بر وإحسان وسماحة مع غير المسلمين» وما عليه 

أصحاب الديانات الحرفة أو الباطلةء نحو مخالفيهم» جزم بأّه لا يوحد دين أو مذهب يعامل مخالفيه بالعدل والرّحمة 

والب والإحسان والسماحة كما يوحد ق الإسلام. 


التوصيات: 
.١‏ وحوب توعية المسلمين وتفقيههم بحقيقة عقيدة الولاء والبراء وأنها لا تتعارض من الب وحسن التعامل مع 
غير المسلمين. 


۲. ضرورة مواجهة غير المسلمين بجقيقة الولاء والبراء الشرعيان» فليس فيهما ما مخجل المسلّمون منه» فهما 
أمران فطريان» ولا تخلو أَمّة من الأمم ولا دين من الأديان» ولا مذهب من المذاهب منهماء بل غير المسلمون 
ا امعتقد» فمن العدالة أن نعاملهم بالمثل. 

۳. أذ الحيطة والحذر من التنازل عن شيء من أساسيات ديننا باسم التسامح» والتعايش» والحوار مع الآحر. 

.٤‏ ضرورة التفريق بين المودّة والإحسان إلى غير المسلي» فلا نفرط في ديننا باسم التسامح وكسر الحواحزء ولا 
ننفر عنه باسم البراءة» والحق وسط وحسنة بين سيئتين. 

ه. ينبغي لأمَّتنا أن لا ترضخ للمطالب والضغوط الغربية للتنازل عن شيء من مسلمات دينها وعقيدتماء ومن 
ذلك عقيدة الولاء والبراء. 

تم بحمد الله 


وآخر دعوانا أن الحمد لله» وصلى وسلم على نبينا حمّد» وعلى آله وصحبه أجمعين 


الغفرق والبيان بين موذة الكافر و الإحسان إليه - دراسة عقذية يي ضوء الكتاب والسئَة. 


فهرس المراجع 


. الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية» طبعة المكتب الإسلامي» سنة ۹۳١١ه.‏ 
. أحكام القرآن» للإمام الشافعى» جعه الإمام البيهقى» تحقيق: عبد الغ عبد الخالق» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 


الأولىء ١‏ اه 


. أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق: علي البحاوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۳۹۲ ه/۹۷۲١م.‏ 
. أحكام أهل الذمّة» لابن القيم الجوزية» تحقيق: الد كتور صبحي الصال» دار العلم للملايين» بيروت»الطبعة الفان» 


٤۰|‏ اه. 

لأدب المفرد» لالإامام البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثةء ٤٠۹‏ ١ه.‏ 
لأدمغة المفحخة» لزين العابدين ال ركابي» دار غيناء - الرياض» الطبعة الأولى» ١٤٠۲٤‏ ه/٣٠١۲م.‏ 

لإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرّد على أهل الشرك والإلحاد» للشيخ صا الفوزان» الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 
لاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» للدكتور عبد الله الطريقي» الطبعة الثانية» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

إإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» محمد عبده» ُضة مصر» الطبعة السادسة» ١۷١٠ه.‏ 

. الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام» د. صالح الفوزان» مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة الخامسة» ٤٠ ٤‏ إه. 

. الأعمال الكاملة محمد عبده» جمع وتحقيق: محمد عمارة» المؤسسة العربية» بیروت» ۹۷۳٠م.‏ 

. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم» تحقيق: حامد الفقي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأوللى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

. الأقباط والإسلام» محمد سليم العواء دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولی» ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷٠ء.‏ 

. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل المجحيم» لابن تيمية» تحقيق» د. ناصر العقل» الطبعة السابعة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

. الأموالء لأبي عبيدء تحقيق: محمد خليل الهراس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠‏ ١ه.‏ 

. أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرّد على الطوائف الضالة فيه» للدكتور علي العليان» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الثانية»٠ ٤١‏ ١ه.‏ 


. الإبعان» محمد نعيم ياسين» مكتبة الفلاح» بيروت» الطبعة الأول» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

. الإعان» لابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤۰۸‏ ۱ه/۹۸۸١م.‏ 

. البداية والنهايةء لابن كثيرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة السادسة» ٤۹۸٠م.‏ 

. تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» مكتبة الحياة» بيروت. 

. التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيميةء تحقيق: حاد السلامة» مكتبة المنار» الأردن» ط(١)۸١٠‏ ١ه.‏ 

. التسامح في الإسلام» للدكتور؛ زيد الزيد» دار إمام الدعوةء الطبعة الثانية» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

. التعامل مع الآحر» شواهد تاريخية من الحضارة الإسلامية» للدكتور: إبراهيم المزيي» مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطيْ» الطبعة الأولل» ١٤۲۷‏ ه/١٠٠٠۲م.‏ 

. تفسير أي السعود(أرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري)ء لأبي السعود العمادي» المكتبة الحديثةالریاض»› ۹۷۱٠ءم.‏ 
. تفسير القاس مي(محاسن التأويل)ء للقاسمي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

. تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار المعرفة» بيروت» طبعة ٤٠٠‏ اه 

. تفسير النسائي» للإمام النسائي» تحقيق:صبري الشافعي»و سيد الحليمي» مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة(۱) ١١۰‏ ١ه.‏ 
تفسير آيات الأحكام» للشيخ محمد السايس» مطبعة محمد علي صبيح. 
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. تنظيم الإسلام للمجحتمع» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ۹۷۰٠م.‏ 

. تمذيب اللغةء للأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون» وعبد الحليم النجارء الدار المصرية للتأليف. 

. تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان آل الشيخ» المكتب الإسلامي» بیروت»ط(٥)۲١٤١ه.‏ 
. تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» تحقيق: اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
. حامع البيان ق تفسير القرآن» لابن حرير الطبري» دار الحديث» القاهرة» ٤۰۷‏ ۱ه/۹۸۷١م.‏ 


الجامع الصحيح المسند» للإمام البخاري» المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


. حامع الصحيح( سنن الترمذي)ء للترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء ومد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة. 

. حامع العلوم والحكم» لابن رحب» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

: الجامع لأحكام القرآن» للقرطي» دار الشام للتراث» بيروت. 

. حواهر الأدب» لأحمد الماشمي» دار الفکر» الطبعة‌(۲۹)» ٤٠۰۳‏ ١ه.‏ 

. حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحبي وشركاه. 

.ه١‎ ٤٠٠١ سعيد إماعيل صييٰ» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة(۱)‎ EN E 
.ه١٤٠١‎ »)٠١(ةعبطلا الحلال والحرام في الإسلام» يوسف القرضاوي» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ . 


الحوار الوي مالين وكير لن إعداد الدكتور؛ سعيد صييْ» م ركز الملك عبد العزيز للحوار الوطيء» الطبعة 


.ه١‎ ٤٠١١ الأولى»‎ 


الحوار مع أهل الكتاب -أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة» تأليف د. خالد القاسم» دار المسلية الرياض» الطبعة الأوليى» 


٤ا‏ اھ 


الرسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» جمع وتعليق؛ سليمان بن مجان» مؤسسة الجزيرة 


للحصافة والنشر» الرياض. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» للألوسي. دار الفكر» بيروت. طبعة ٤٠۴۳‏ ١اه‏ 

زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة» >٠۷‏ ١اه.‏ 

الزهد» لعبد الله بن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي -دار الكتب العلمية. 

سبيل النجاة والفكاك» للشيخ: حمد بن عتيق» تحقيق: الوليد بن عبد الرححهن الفريان» الطبعة الثانية» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الرابعة» ٤٠١۸‏ ١ه‏ 

. السنن» لأبي داود» تحقيق: كمال الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولے» ٤٠٠۹‏ ١ه.‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: الت ركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(١)» ٤١۸‏ ١ه‏ 
, شرح صحیح ل للنووي» دار الكتب العربية» بيروت. 

الصحاح» للجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۹٠١ه‏ 

. صحيح الأدب المفرد» للألباني» دار الصديق» الحبيل»الطبعة الثانية٠١٠ ٤٠‏ ١اه‏ 

. صحيح مسلّم» للإمام مسلّم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء الكتب العربية. 

. العلاقات الدولية في الإسلام» لأبي زهرةء دار الفكر العربي. 

. غير المسلمين في الحتمع الإسلامي» للقرضاوي» مؤسسة الرّسالة» بیروت» الطبعة(٤) ٤۰٥)‏ ۱ه /٥۹۸١م.‏ 


فتح الباري» لابن حجر» تحقيق ابن باز» ومحب الدين الخطيب» الطبعة السلفية الأولى. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط دار البيان» دمشق» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
الفروق» لالإمام شهاب الدين القرائي» عام الكتب» بيروت» الطبعة الأولل» ٤٤١٠١ه.‏ 
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القول المبين ي حكم المعاملة بين الأحانب واللن اة ما ون شارف فی ن او الأشبال» مكتبة 


الحرمين للعلوم النافعةء القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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القول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ محمد ابن عثيمين» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


. كتاب الخراج» لأبي يوسف» تحقيق: طه عبد الرؤوف وسعد حسن» المكتبة الأزهرية» طبعة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

. كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور البهوت» دار عالم الكتب» بيروت. 

. الكشاف» للزخشري» دار المعرفة» بيروت. 

كيف ندعو غير المسلمين إل الإسلام عبداله المطلق» تعليق ابن بازءدار الفضيلة الرياض» الطبعة الأرل ٤١۷‏ ١إهد.‏ 
. لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت. 

. الحتمع الإنسان في ظل الإسلام» لأبي زهرة» الدار السعودية» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

. مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مع عبد الرحمن بن قاسم»محمع الملك فهد. الطبعة الثانيةء ٤١٠١‏ ١اه.‏ 

. ججموعة الرسائل والمسائل النجدية» إشراف :عبد السلام آل عبد الكري» دار العاصمة» الرياض, الطبعة 
الثانية»۹ ٤٠‏ ١ه.‏ 

. المستدرك على الصحيحين» للحاكم» دار المعرفة» بيروت. 

. مسند أبي داود الطيالسي» الطبعة الأولى» دائرة المعارف النظامية» اهند» ١‏ ١١٠ه.‏ 


المسندء للإمام أحمد المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة» ٤٠٠‏ ١ه.‏ 


. المعجم الكبيرء» للطبران» تحقيق: مدي السلفي» مطبعة الزهراء» الموصل» الطبعة الثانية» > >٠‏ ١ه.‏ 

. المعجم الوسيط إبراهيم أنيس وآخرون» دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية. ۹۳١۳١ه.‏ 

. معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهان» دار الفكر» تحقيق: ندم مرعشلي. 

. معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» دار الجيل» بيروت. 

. الموافقات» للشاطيء» دار المعرفة» بيروت. 

. الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» حماس الجلعود» الطبعة الأولے» ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷١ءم.‏ 

. الموسوعة قي سماحة اللإسلام» محمد الصادق عرجون» الدار السعودية» جحدة» الطبعة الثانية» > ٤٠‏ ١ه.‏ 

. موقف الاتحاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراءء مضاوي البسام» رسالة ماحستير» حامعة الملك سعود. 

. نقد القومية العربية» لابن باز» مطبوع ضمن بحموع فتاوى ومقالات» لابن باز» جمع: الشويعر» من مطبوعات الإفقاء 
الطبعة الرابعة»١٠٠٤‏ ١ه.‏ 


الولاء والبراء بين الغلو والجفاء ي ضوء الكتاب والستة» للد كتور حاتم الشريف»› (من بحوٹ مؤتر موقف الإسلام ممن 


الإرهاب» المنعقد في حامعة الإمام» الرياض ٤٠٠١‏ ١ه).‏ 


الولاء والبراء في الإسلام» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» الذار السلفية» الکویت» ٩۹۷۹٠ءم.‏ 
الولاء والبراء ف الإإسلام» محمد بن سعيد القحطان» دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانيةء٤ ٤٠١‏ ١اه.‏ 
الولاء والبراء في سورة الممتحنة. تأليف: د. وسيم فتح الله» شبكة المعلومات(الانترنت). 

الولاء والبراء في الإسلام» للشيخ صالح الفوزان» دار الوطن» الرياض» ١١١٤١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة 

نمهيدة منزلة الولاء والبراء في الإسلام 
المسألة الأولى: تعريف الولاء والبراء. 
المسألة الثانية: منزلتهما من الدين والإبمان. 

المبحث الأول: تحريم مودة المسلم لغير المسلّم. 

المبحث الثاني مشروعية البرّ والإحسان إلى غير المسلّم. 

المبحث الثالث: الفرق والبيان بين المودة والإحسان إلى غير المسلّم. 

المبحث الرابع؟ شبهات» والجواب عنهاء 

الخانمة. 

فهرس المراجع. 

فهرس الموضوعات. 


